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كلمة الشمال
يحدد دستور بلادنا عمل الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين.. 
وهذه مهمة لا يمكن القيام بها على وجه مطلوب دونما التزام بحكامة.. 
كيف يمكن لبعضهم  الادعاء بأنهم يمارسون فعلا ديموقراطيا سويا، 

والحال أن القانون التنظيمي للأحزاب ما زال معلقا ؟
يصل  وانحراف  بخلل  موسومة  بلادنا  في  الحزبية  الممارسات  جل 
حد الرجس، مع ما يولد ذلك من فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات  
أضحت ملجأ كائنات انتخابية وحقلا ريعيا ومستودعا موَرَّثا وفضاء لكل 

مسلكيات الانتهازية.. 
الاستشارة  على  تنبني  لا  حزبية  سياسية  ممارسة  أي  في  أمل  لا   

والتوافق والتجويد، ولا أمل في مؤسسات حزبية :
l لا تحترم مواعيد مؤتمراتها.. 

l لا تحدد مدة ولاية »قيادييها«..

l لا تمارس تقويمات قبلية ومُصاحبة وبعدية لبرامجها..

l لا تعمم قوانينها..

l لا تمنع الريع ..

l لا تمارس أي فعل للتربية على قيم المواطنة..  

ما زلنا بعيدين عن بناء الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتخليق 
الحياة السياسية..

تخليق الحياة الحزبية..!
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قطرات..

المغربية  السياسية  الأح��زاب  كانت 
المواطنين  لدى  نقاش وجدال  دائما محط 
على مختلف شرائحهم الاجتماعية ولم يكن 
الرضا عليها من قبلهم على مرعقود.يتجلى 
ذلك واضحا، خلال الحملات الانتخابية وفي 
من  إذ  والمناسبات،  الأح��داث  من  غيرها 
حزب  وفعالية  بجدية  الناخب  إقناع  الصعب 
حتى  له،  منافسة  أحزاب  مع  مقارنة  فلاني، 
ولو كانت أحزابا عتيدة، راكمت العديد من 
التجارب وأي تجارب ؟ لأن المواطنين عامة 
يبرزشغلهم الشاغل في إيجاد فرص للعمل 
وتسهيل شؤون حياتهم اليومية المختلفة، 
الشرائية  وتوفيرالقدرة  الإدارة  تقريب  من 
وتوفيرالخدمات  التعليم  ج��ودة  وضمان 
العيش. كرامة  لبلوغ  ذلك  كل  الصحية، 

تطلعات  نفس  أن  نستنتج  هذا،  على  وبناء 
حبيسة  هي،  هي  تبقى  المواطنين  وأماني 
الانتظارات، لسنين، بدون أن تستجيب لها 
أحزاب الأغلبية أوحكومات تأتي، ثم تذهب. 
ببرنامجه  يبهرالناخبين  قد  ح��زب  وك��ل 
وتصدره  ف��وزه  حالة  في  لكن  الانتخابي، 
للمشهد السياسي وتسلمه لمقاليد الحكم، 
بعض«المضايقات  م��ن  لاحقا  يشتكي 
والعراقيل«، بشكل مبهم، ثم قد يرتدي هذا 
الحزب لباس المعارضة، بشكل غيرمفهوم، 
الحناجروأوصلته  بحت  ال��ذي  الوقت  في 
بزمام  أخذه  إلى  المرتفعة  الأصوات  نسبة 
 2011 دستور  ضمنه  ما  ورغم  الحكومة. 
للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلا أن 
العديد من المراقبين والمهتمين يلمسون 
الضعف  ه��ذا  وانعكاس  أدواره���ا  ضعف 
السلبي على الأوضاع السياسية والاجتماعية 
منهم  خاصة  للمواطنين،  والاقتصادية 
الأحزاب  في  للثقة  ففقدانهم  الشباب،  فئة 
مؤسسات  في  الثقة  تراجع  وراء  السياسية 
في  غيرمهمين  بأنهم  لشعورهم  الدولة، 
ينعكس  مما  السياسية،  نظرالقيادات 
الانتخابات،  ف��ي  المشاركة  ضعف  على 
أصبحت  ولهذا  تاريخية.  فترات  بالنظرإلى 
في  تأثيرلأصواتها  أي  لاترى  الشباب  فئة 
تغيير الأوضاع في بلدها، نحوالأفضل. وهذا 
إلابتفاعل الأحزاب معها والاهتمام  لن يتم 
باعتبارها  مطالبها،  واحتواء  بمشاغلها 
الديمقراطي،  للنظام  أساسية  رك��ي��زة 
بالتأطيرالسياسي  الأم���ر  تعلق  س���واء 
المستمروالنوعي وتجديد النخب والقيادات 
وإتاحة الفرص أمام مختلف فئات المجتمع، 
طبعا مع الحرص على نشر ثقافة المواطنة 
والديمقراطية.ثم إن الأحزاب في حاجة إلى 
الداخلية،  مطابخها  يشمل  دقيق  تشريح 
بنوعية  تخليقها،  للوقوف على ضرورة  أولا، 
ووعيا  أخلاقيا  عليها،  المعول  الاستقطابات 
قبة  تحت  حاليا،  يلاحظ،  ما  لأن  وسلوكا، 
الحصر، من  المثال لا  البرلمان، على سبيل 
التصرفات  وشكل  الكلام  ونوعية  مداخلات 
»يأتيك  الأمة،  ممثلي  بعض  من  الصادرة 

بالأخبارما لم تزود«...
عن  ال��ح��دي��ث  أن  ال��ق��ول،  وخ�الص��ة 
عليه  تكون  أن  ينبغي  الذي  تصورالشكل 
إلى  لكن  شجون،  ذا  حديثا  يبقى  الأح��زاب 

متى ؟ هذا هو السؤال. 

• محمد إمغران

الحديث عن الأحزاب 
حديث ذو�شجون

»أمريكي بين الريفيين«

حتى لا ت�صبح الو�صولات م�شجبا �أو ذريعة للمظلومية 
حول  الخاص،  الاستعراض  تقرير  يتردد  لم 
حماية حقوق الإنسان، في القول، بوجود اتجاهيين 
بغاية  الرصد  يعتمد  إصلاحي،  أحدهما  رئيسيين، 
الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشريك، 
والثاني، راديكالي، ينتقد بغاية التنديد والتشكيك 

من منظور أقصى المعارضة. 
تم  لما  تبعا  أخرى،  ويتأكد، صواب ذلك، مرة 
لحقوق  المغربية  الجمعية  بلاغ  في  عنه  التعبير 
الإنسان، الصادر مؤخرا حول موضوع الوصولات، 
ومؤسساتها  »السلطويات  تعبيراته،  وم��ن 
التعبير  حرية  تشهده  »ما  الهجينة«،  الحقوقية 
والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من 
تقييد وحصار يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما 
وانكماش  تضييق  من  المدني  الحيز  له  يتعرض 

عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص«. 
وليس  الخطاب،  هذا  أصحاب  أن  شك،  ولا 
تاريخها في  الذين رسموا  الجمعية  كبار مناضلي 
ولا  الرصاص  سنوات  لا  يعرفون؛  لا  مضى،  زمن 
التضحيات التي تطلبت القطيعة معها ولا الجهود 
أن  وحيث  المكتسبات.  على  للحفاظ  المطلوبة 
لبوسا  يتخذ  الذي  بالراديكالي  الاتجاه  وصف هذا 
واقع.  بل وصف  تهجما،  أو  تحاملا  ليس  حقوقية، 
وفي جميع الأحوال، فإن من بين مكتسبات بلادنا، 
أقصى  من  آراء  وجود  التثمين،  تستوجب  التي 
وتتحمل  بحرية،  مواقفها  عن  تعبر  المعارضة، 
مظلومية.  بلا  اختياراتها،  مسؤولية  لذلك  تبعا 
الوزارية،  المندوبية  تستغرب  السياق،  ذات  وفي 
لما ورد في البلاغ المذكور، من أن تصبح جمعية 
غير  دولية  لمنظمة  صَ��دَى«  »رَجْ��ع  مغربية، 
بلدنا،  ضد  مضادة  حملة  في  منخرطة  حكومية، 
الاهتمام  تولي  لأن  بالمناسبة،  ندعوها  والتي 
وتفكك  ال��دول  انهيار  تشهد  التي  للمنطقة، 
موروثات حضارية والفتك بحقوق الإنسان. وعسى 
العون  تقديم  في  الدولية  صفتها  تُسْعِفَها  أن 

العاجل لضحاياها. 
ولم يكن تقرير الاستعراض، الأول، في رصده 
منظمة  صرحت  وأن  سبق  حيث  التوجه،  لهذا 
حديث  أي  »إن  بقولها  وازن��ة  مغربية  حقوقية 
يحتمل  لا  الإنسان،  حقوق  حالة  عن  موضوعي 
الوضعيات  يقيم  الذي  الثوري«  »النفس  اعتناق 
المثالية  والمقاربة  المطلقة  القطائع  بمنطق 
للحلول والإجابات. فمجال حقوق الإنسان هو مجال 

إصلاحي بطبيعته، يؤمن بالتدرج والتراكم...« 
أن  أخ��رى،  مرة  ال��وزاري��ة،  المندوبية  تذكر 
الجمعية لم تستطع، لحد الآن، تقديم ملف توثيقي 
بالرباط،  فرعها  أن  كما  ادعاءاتها،  عن  كامل 
الحضور  عن  الجاري  الشهر  خلال  مرتين  اعتذر 
رسالة  إليها  وجه  بعدما،  الوزارية،  المندوبية  إلى 
الاتفاق  تم  وبعدما  القانونية،  وضعيته  تخص 
لقاء معه. وقد  المحليين، على عقد  مع مسؤوليه 

حدث نفس الأمر، سابقا، مع وزارة الدولة المكلفة 
حيث  البرلمان،  مع  والعلاقات  الإنسان  بحقوق 
طَلب مسؤولين بها من الجمعية، على إثر اجتماع 
الفروع  لائحة  مع  بمعلومات  تزويدهم،  رسمي، 

المعنية بالوصولات، ولم تتم الاستجابة لذلك. 
بحقوق  المكلفة  ال��وزاري��ة  المندوبية  إن 
الحمائي،  المجال  في  تدخلها  تباشر  الإنسان، 
حول  استراتيجيتها  عن  الأخير،  بيانها  أعلن،  كما 
الموضوع، على مستوى مساهمتها، في رصد أوجه 
الخلل الواقعية والقانونية وإثارة الانتباه والاقتراح، 
وهي في ذلك، ليست لا بالسلطة الإدارية المعنية 
بتلقي تصريحات تأسيس الجمعيات، ولا بالسلطة 
الموضوع.  ح��ول  القضائية  بالرقابة  المكلفة 
ولذلك، وفي ضوء هذا الدور وانسجاماً معه، تعلن 
المندوبية الوزارية، بخصوص موضوع الجمعيات، 

من منظور سياسة حقوق الإنسان، ما يلي:
الوصولات،  موضوع  يُصبح  أن  يجب  لا  أولا: 
لاستغلال  مطية  ولا  للمظلومية،  ورقة  أو  مشجبا 

سياسوي. 
مستوى  على  بَيِّنِ  فراغ  وجود  تعاين،  ثانيا: 
القانون المنظم للجمعيات، يتعلق بجوهر التوازن، 
من جهة، بين حق السلطة الإدارية المعنية بتلقي 
التصريحات، وتسليم الوصولات، والتي قد يظهر 
لها وجود حالة في خلاف مع الدستور أو القانون، 
فتلجأ وقائياً أو تصدياً، منفردة، للتصرف في نطاق 
تمكين  أخ��رى،  جهة  ومن  العام،  النظام  حفظ 
القضاء من سلطة النظر في طلب الاعتراض على 

قرار الإدارة وسلطتها التقديرية. 

وجمعيات  منظمات  عمل  أن  تسجل،  ثالثا: 
يندرج  الدستور،  ضوء  في  بات  المدني،  المجتمع 
ومن  العام  الشأن  بقضايا  الاهتمام  نطاق  في 
وتقييم  التشريع  مستوى  على  التفاعل  تجلياته، 
التزامات  إعمال  وتتبع  العمومية  السياسات 
إعادة  يتطلب  أضحى  ذلك،  أن  ولا شك  الدولة... 
حتى  لعملها،  المؤسسة  المقتضيات  تنظيم 

تنسجم مع القيم والمبادئ والأحكام الدستورية.
الوصولات  موضوع  تدبير  أن  تعتبر،  رابعا: 
بات يتطلب إعادة النظر فيه، ضمن رؤية شمولية 
لموضوع قانون الجمعيات، في ضوء الدستور وما 
أعماق  ديناميات مدنية، جمعوية، في  أطلقه من 
جغرافية المغرب، وفي ضوء المقترحات المقدمة، 
الإنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس  قبل  من 
والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  والمجلس 
الاجتهاد  ضوء  وفي  المملكة  وسيط  ومؤسسة 
المقدمة،  الاقتراحات  وكذا  الوطني،  القضائي 
المدني  المجتمع  حول  الوطني  الحوار  بمناسبة 
وغيرها  الديمقراطية،  للجمعيات  الرباط  وإعلان 

من المبادرات المدنية. 
خامسا: تجدد الدعوة إلى التفاعل الإيجابي مع 
المبادرات المقدمة، من قبل السلطات الحكومية 
حول موضوع الجمعيات، ولاسيما من طرف الأمانة 
مع  بالعلاقات  المكلفة  والوزارة  للحكومة،  العامة 

البرلمان، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية.
الوزارية  المندوبية  ستعمل  ختاما،  سادسا: 
من  ذكر،  ما  مع  علاقة  الإنسان،  بحقوق  المكلفة 

جهتها، على إعداد رأيها حول الموضوع. 

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

صدر في نهاية الأسبوع الماضي مستهل فبراير)2022م( ترجمة مهمة لكتاب 
بين  »أمريكي  بعنوان  الترجمة  »An American Among the Riffi« وجاءت 
الريفييين « رحلة مراسل »شيكاغو تريبيون« في شمال المغرب 1925، للمراسل 
الأمريكي )فنسنت شيين(، الذي عاش في الشطر الأول من القرن العشرين، وعمل 
مع  كمراسل  له  تجربة  أول  وكانت  الأمريكية،  الصحف  من  مجموعة  في  صحفيا 
روما  في  الفاشية  الجماعات  مسيرات  غطى  بحيث  تريبيون«  »شيكاغو  جريدة 
»لوزان«  مفاوضات  بتغطية  قام  كما   ،1922 سنة  »موسوليني«  نجم  وصعود 
و»فرساي وجنيف«.. هذا قبل أن يقدم على تجربة شمال المغرب في مطلع سنة 

1925م..
لنا عودة إلى هذا الموضوع في العدد القادم إن شاء الله.

تقرير بلال بوزيان
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المراقبة ال�سنوية للمعا�شات
اعتاد الصندوق المغربي للتقاعد، أن يصل الرحم بمتقاعديه مرة أو 

مرتين في السنة، ليطمئن على أنهم لا زالوا أحياء يُرزقون.
الأخير  الشهر  في  مطالبتهم  عليهم،  الاطمئنان  في  وسيلته  وكانت 
من كل سنة، باستخراج شهادة الحياة، وتسليمها ـ أو إرسالها عبر البريد 

ـ للصندوق، لتكون شاهدة على أنهم أحياء.
برواتبهم  يتوصلون  للذين  بالنسبة  المسطرة  هذه  تبسطت  ثم 
عن طريق البنك، فغدا المعاش يأتيهم في شكل حوالة تستلزم توقيع 
المعني بالأمر، والإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية، ليكونا شاهدين عدلين 

على وجوده.
وفي هذه السنة، طالعَنا صندوقنا ـ في عهد حكومتنا الجديدة ـ بإجراءٍ 
لا أدري أين يمكننا تصنيفه، هل ندرجه في خانة تبسيط المساطر، أو 

في خانة تعقيدها.
ما هو هذا الإجراء؟

»المراقبة  موضوعها:  المتقاعدين  من  لعيّنة  رسائل  إرسال  هو 
للحياة«. السنوية 

التي  والإي��رادات  للمعاشات  السنوية  المراقبة  إطار  »في  ونصها: 
استلام  بأن  أخبركم  أن  يشرفني  للتقاعد،  المغربي  الصندوق  يؤديها 
للحياة، تعفيكم من الإدلاء  يُعتبر بمثابة مراقبة  البرقية شخصياً،  هذه 
كالمعتاد،  معاشكم  آخر. وسيتم صرف  إجراء  بأي  القيام  أو  وثيقة،  بأية 

مع خالص التحيات« إمضاء رئيس قطب الزبناء.
بأي  القيام  او  وثيقة،  بأية  الإدلاء  من  تعفينا  ـ  رأيتم  كما  ـ  الرسالة 

إجراء آخر. ولكن متى؟ إذا استلمناها شخصياً.
هنا مربط الفرس.

فمن يضمن لي أن العنوان المكتوب على غلافها هو عنواني الحالي؟ 
بطائقهم  تجديد  موعد  بعدُ  يحن  ولم  سكناهم،  غيروا  منا  عدداً  لأن 

الوطنية.
ومن يضمن للمسافرين، تسلم الرسائل بعد فوات الأوان إذا غادروا 

سكناهم لفترة قد تطول؟
صدورهم  اتسعت  فإذا  الأحوال،  كل  في  البريد  سُعاة  على  العُهدة 
للتردد على أصحاب الرسائل أكثر من مرة، فسيتمكنون من تسليمها، 
الاتصال  عليهم  وتعذر  صدورهم،  ضاقت  وإذا  بتوقيع،  ذلك  وإثبات 

والتواصل، فسيعيدونها إلى المصلحة المختصة بهذا الموضوع.
بالصندوق  يتصلوا  أن  المتقاعدين  السادة  على  سيتعين  وهنا 

المغربي للتقاعد ليبت في الأمر، ويمكّنهم من رواتبهم الشهرية.
كهذا  إجراءٍ  وضع  نفسه  له  الذي سولت  الفضولي  هذا  من  أدري  لا 

على أكتاف سعاة البريد المساكين؟ 
إن كل اجتهاد ينبغي أن يُنظر في حالة إنزاله على أرض الواقع، إلى 

الإجراءات التي يتطلبها، ونسبة النجاح فيها.
لأن  المواطن،  أداها  غرامة  من  فكم  هنا.  الداء  أصل  هي  وعناويننا 

إشعارهُ بالضريبة، لم يصله.
وكم من مباراة، لم يجتزها طالب، لأن الاستدعاء ضل طريقه إليه.

البريد  تهاون  بسبب  المواطنين،  على  ضاعت  مصالح  من  وكم 
وتقاعُسه.

وطننا  إليها  يطمح  التي  التنمية  يساير  لا  ـ  الشديد  للأسف  ـ  بريدنا 
العزيز.
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دردشة

م�صطفى حجاج 

l عبد اللطيف �شهبون 
abdelchahboun@hotmail.com

توجـه
القلــب..

هذه  في  حياتي  من  عقود  منذ  درجت 
�إلى  خا�صة  �أح��داث  تحويل  على  الفانية 
�أو  �شعرية  �شذرات  �شكل  في  مكتوبات 
وقفات �سردية خاطفة، كما وقعت �أولا، 

وكما ع�شتها ثانيا..
�أذابتني حيراتي يقظة.. وزارتني �أطيافي 
وجها  �أج��دني  �صحوت  وكلما  مناما.. 

لوجه �أمام �صخرة فقدي..! 
درجت -كما �أ�شرت- على  و�ضع نبذ 
من  لها  يا  مكتوبة..  �أوراق  في  �أح��والي 

�أوراق! 
ما ثبت عندي �أن الدنيا ملعونة.. ملعون 

ما فيها �سوى ذكر الله وما والاه..
بذكر الله يكون انبعاث الجوارح وتوجه 
�إلى  توبة  مقام  من  الطاعات؛  في  القلب 
�إلا  تح�صل  لا  معرفة  وه��ي  معرفة؛  مقام 
اقتداء ب�أهل اجتباء، لا ينقطع لهم مدد..   
بحور  في  تقلبت  عمري  مراحل  في   
زخارة.. منتظرا ما يفد علي من �إ�شارة.. 
على  هطال  مدد  كان  الحبيبة  م��داغ  وفي 

�أجمل حال..
في مداغ تعلمت من �سيدي حمزة قد�س 
والتمنيع  والوقاية  المواكبة  طرق  �سره  الله 
�إلى  �سيرا  والزلل؛  النف�س  لأمرا�ض  تجنبا 
الله، وقطعا لمقامات فناء في الله وتح�صيلا 

لأ�سباب كمال..
وقته  الله  ن�ضر   - جمال  �سيدي  و�أم��ا 
لمرقى  و�صول  ومفتاح  ربانية،  فرعاية   -
المخل�صين.. وهو دلائل خيرات لمن عرف 
منهجه  ول��زم  و�صحبه،  و�أح��ب��ه،  ق��دره، 

بتوجيه مي�سِّر لمراقي ذكر الله. 
وا�ستغرق  وقته،  ر  عمَّ من  �أ�سعد  ما 
خاطره بحب الله وحب ر�سول الله وحب 

ولي الله.
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رحيلك  لكن  الأح��زان،  نهوى  ولا  الرثاء  نعشق  لا  إننا 
ورحيل أعزاء تباعا من قبلك...، يحزننا فعلا لأن فقدان من 
تقاسمنا معهم الرغيف والحب والأحلام والذكريات...، قاس 
رحلة  في  بعد،  لنا،  تبقى  ماذا  ترى  يا  الهشة.  قلوبنا  على 

غربتنا...؟!.
لقد عشت بسيطا في كبريائك ورحلت كبيرا  أخي خالد 

في بساطتك...يكفيك هذا عن كل نياشين الدنيا...
خالد  الصديق  الرحمات  أزك��ى  الطاهرة  روح��ك  على 

.)2022-1965(
وتحية من القلب لكل من بادلك وفاء بوفاء...

l l l

إلى  بالإضافة  للأسف،  تحتضر.  شفشاون  في  الطبيعة 
بعض  »فحتى«  والمتنزهين...،  الطبيعة  مرتادي  بعض 
أوتترك  ترمي  والبناء  العامة  بالأشغال  تقوم  التي  الشركات 
في  )الكيمياوية(...  البلاستيكية  وغير  البلاستيكية  نفاياتها 

الطبيعة.
الإقليم،  هذا  في  رأسمالنا  هي  الطبيعة  أن  سنعي  متى 
المجتمع  وينتفض  المعنية  السلطات  ستتحرك  ومتى 
الرأسمال  هذا  وحماية  النزيف  ولوقف  بالخطر  للتحسيس 

الذي هوملكنا جميعا؟.
l l l

لماذا نفسيتنا كمغاربة هكذا: 
نتحمس كثيرا وكأننا قادرون على قلب الدنيا، ثم نصاب 
لندخل  صغيرة،  ولوكانت  خسارة  أية  بعد  سريعا،  بالإحباط 
توا في طقوس جلد الذات وكأننا عاجزون عن هز شعرة من 

مكانها ولا نستحق شيئا...؟!.
شوط  ف��ي  انهزمت  وإن  تنهزم  لا  العظمى  الأم��م 

أوأشواط...
l l l

يخلفه  هوما  يبقى  وما  تافه  شيء  كل  يطوي  الزمن 

الإنسان من فعل خالد بالنسبة للجماعة...
l l l

مناسبة  اهتبلت   2021 ديسمبر   22 الأربعاء  يوم  مساء 
بزيارة  فقمت  ذلك،  بعد  انحسرت  التي  الخير  أمطار  عودة 
عزيزة على قلبي للأحياء القديمة بمدينتنا شفشاون. هالني 
فراغ وحزن لم نتعود عليهما، نحن أبناء هذه الحاضرة التي 
لم تنصف بعد...، في مثل هذه الأيام من نهاية السنة التي 
يلتقي فيها أصدقاء أوفياء من كل بلدان العالم لتوديع سنة 

والاحتفال بقدوم أخرى جديدة...
كم كان هذا الوباء قاسيا على مدينتنا التي لا تتنفس إلا 

من خلال يدها الممدودة نحوالعالمين...
l l l

حكمة  الأقل  على  منه  نتعلم  يوم  كل  الأي��ام؛  تتوالى 
يغمرنا،  قد  يوم  كل  الحياة،  ميزان  في  أوثقل  خف  أوشيئا 
العدل،  الحق،  تجعل  لم  أمة  مصير  على  أسى  إرادتنا،  دون 

المعرفة، الجمال وكرامة الإنسان همها وأفقها...
l l l

يلزمك  وكم  الحياة،  لتراقص  الجاذبية  من  يلزمك  كم 
من الإرادة ومثلها من المكر، أحيانا، لتستمر رقصتك حتى 

النهاية...
l l l

هذه الطبيعة -البعيدة على قربها- التي أهملت لقياها 
بلغتها  فصل،  كل  في  يوم،  كل  تفاجئني  طويلة،  سنينا 

الخفية المتجددة، بسحرها الباذخ...
l l l

كدبيب  كلمات  وشوشتني  وصحوة،  غفوة  بين  أتتني 
الرسم  ساعة  أتت  فلما  الظلال،  أحفظ  أن  وعدتها  الدالية، 

ضاعت مني في زحام الذاكرة فأحسست بما يشبه اليتم...
l l l

مهلا أيها العقل، مهلا أيتها النفس، مهلا أيها الحرف...
أوالحكي،  أوالتذكر، في الوصف  البوح  اليوم في  لا رغبة لي 
في النقد أوالدحض...فمزاجي بارد ووقتنا المغربي قارس...

l l l

عشقت السفر وما توجست إلا منعرجات الطريق...
أدمنت العشق وما هدتني إلا عيون القمر...

من  المنسوج  معطفها  غير  يغريني  وما  الحياة  لبست 
خيوط التيه...

رباه ارحم هذا النبض الرهيف...

خواطر المساء

عبد الحي مفتاح

إصدارات                جديدةإصدارات جديدة
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الفصل الثالث والأخير
الخاصية الأولى للجمهور هي أنه لا يعمل أبدا بدافع من نفسه، 
لذلك كانت مهمته الانقياد. والجمهور يوجه ويتأثر كما يمثل وينظم 
على يد الأقليات المختارة، وسواء وقع النقاش أو لم يقع حول الأشخاص 
الذين تتكون منهم تلك الأقلية، فمن الأمور المسلم بها أن البشرية 
ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من مراحل التطور إلا بفضل تلك 
قانونا  الحتمية  الظاهرة  هذه  نعتبر  أن  لنا  ويمكن  المختارة.  الأقلية 
ثباتا عن  القانون لا يقل  الطبيعة الاجتماعية. ولعل هذا  من قوانين 
قوانين »نيوتن«، فالإنسان يتوق بطبعه إلى مستوى أعلى، سواء أراد 
أم لم برد. وهو إذا نجح أصبح إنسانا مختارا، أما إذا لم ينجح فيبقى في 
عداد الجمهور الذي يحتاج عادة إلى توجيه الأقلية المختارة، وكذلك 

إلى التأثر بها.
في  يتمرد  نفسه،  من  بدافع  يعمل  أن  الجمهور  يحاول  وعندما 
بالمصير  الرضى  عدم  يعني  عرفي  في  والتمرد  مصيره.  على  الواقع 
المقدر. والجمهور عندما يعمل بدافع من نفسه، لا يسلك إلى ذلك إلا 
طريقة واحدة هي طريقة العنف بإتيان أعمال النهش. لذلك لا يحق لنا 

أن نستغرب سيطرة العنف عندما تنتصر الجماهير.
إن الحضارة الأوربية هي التي أحدثت تمرد الجماهير، فلقد دخلت 
توحيدية  مرحلة  في  عشر  السادس  القرن  من  ابتداء  كلها  البشرية 
عظمى، وصلت ذروتها في وقتنا الراهن. والسلطة تقوم لا على القوة 
ولكن على رضا الرأي العام. ولقد كان الرأي العام هو الذي يسيطر حقا 
الرأي  فقانون  بها.  الأول  المجتمع  انتظمت شؤون  أن  الدنيا منذ  في 

العام هو بمثابة نقطة ارتكاز الجاذبية في التاريخ السياسي.
فعندما  العام،  الرأي  هذا  ينعدم  أن  الأحيان  بعض  في  ويحدث 
ينقسم المجتمع إلى فئات مختلفة، تصبح قوة ملغاة بصفة متبادلة، 
فيحول ذلك دون قيام السلطة أو يؤدي إلى زوالها. ولما كانت الطبيعة 
تستهجن الفراغ، فإن القوة الغاشمة تحل مكان قوة الرأي المعلم الذي 

هو بمثابة زيت التشحيم الذي ينساب بين الدواليب فيحركها.
إن معظم الرجال لا رأي لهم، لذلك كتن من الواجب أن يأتيهم 
هذا الرأي من الخارج، ويفرض عليهم بصفة من الصفات حتى يفكروا. 
وحدوث  التاريخي،  العدم  حدوث  إلى  يؤدي  الآراء  انعدام  لأن  ذلك 
هذا العدم هو أكبر المصائب التي يمكن أن تحيق بالإنسان، وأفراد 
الجمهور لا يهتمون إلا بتوفير أسباب الحياة الهنيئة لأنفسهم دون أن 
يخضعوا لنوع من أنواع الأخلاق، بل إن غالبية الجمهور ترى أن التجرد 

عن الأخلاق ضرب من ضروب التحرر.
دونه  أقفلت  قد  الجمهور  يكون  الذي  المتوسط  الإنسان  إن 
التمرد  إلى  له  الدافع الأول  الظاهرة هي  الروح، وقد كانت هذه  آفاق 
الذي أصبح أكبر المشكلات التي تواجهها الإنسانية في عالم اليوم. 
بأنها  شعورها  هي  المتمردة  الكتلة  هذه  في  الخطيرة  والظاهرة 
كاملة. أما الإنسان المختار فلا يشعر مطلقا بكماله إلا إذا كان مغرورا، 
والإنسان المغرور لا يكون ذا رأي مستقل لأنه يحتاج إلى الآخرين ليرى 
أو ليحاول رؤيته فيهم على الأقل. ولا يعني هذا  فيهم مصداق ظنه 
إنها  بل  أغبياء،  أشخاص  تتكون من  المتمردة  الكتلة  إن هذه  القول 
تتألف من أفراد لهم حظ من الذكاء لم يسبق لأمثالهم في التاريخ. إلا 
أن هذه القدرة لا تفيدهم شيئا، بل إن شعورهم بها يزيدهم توغلا في 

عزلتهم التي تحول بينهم وبين ابتغاء السمو والكمال.
وقد سيطر أفراد هذه الطبقة على الحياة العامة اليوم، فلم يسبق 
في تاريخ أوربا أن ظنت العامة أنه بإمكانها أن تكون لها أفكار حول 
هذه  في  الطبقات  من  ولغيرها  لها  تعرض  التي  المشكلات  مختلف 
الحياة. لقد كانت لها عقائد وتقاليد وتجارب وأمثال، غير أنها لم تفكر 
الكيفية  وحول  الراهنة  الأحوال  حوا  ونظريات  أفكارا  لها  أن  في  أبدا 
التي يجب أن تكون عليها ولم يدر في خلدها مطلقا أن تقاوم أفكار 
رجل السياسة بأفكار أخرى. ونفس هذه الظاهرة كانت تحدث في عالم 
بأنها  الجماهير تحس إحساسا عميقا  لقد كانت  والفن جميعا.  الأدب 
محدودة الآفاق، وهي لذلك لم تكن تؤثر في تصريف الشؤون العامة 

التي كانت في معظمها شؤونا نظرية.
أما اليوم فقد أصبحت العامة ترى أن لها أفكارا ثابتة حول ما يحدث 
في العالم وحول ما يجب أن يحدث أيضا. ولهذا السبب فقدت حاسة 

الاستماع إلى النخبة أو الأقلية المختارة. إن العامة أصبحت تحس بأنها 
ليست في حاجة إلى الاستماع فانعدم تأثرها بالعالم الخارجي، بل إنها 
أصبحت تعتبر نفسها صاحبة الحق في إصدار أحكامها على آراء الغير 
واتخاذ القول الفصل فيها. ولقد أصبحنا نرى أنه لا توجد مشكلة من 
مشكلات الحياة العامة دون أن تحاول العامة التدخل فيها بفرض ما 

تسميه بآرائها متعامية متصاممة عن جميع الاعتبارات.
قد يقول معترض إن ذلك علامة من علامات التقدم لأن الجمهور 
آراء يحاول فرضها وأخذ غيره بها.  قد تثقف ما دام قد تكونت لديه 
إلا أن الحقيقة هي أن أفكار أي إنسان من هذه الطبقة ليست أفكارا 
من  ما  مستوى  إلى  ارتفع  قد  أنه  يعني  لا  عليها  وتوفره  حقيقية 

مستويات الثقافة.
فالذي يريد أن تكون له أفكار يحتاج دائما إلى أن يكون مستعدا 
لمحبة الحقيقة والنزول عند ما توجبه هذه الحقيقة. قلا يصح التحدث 
عن الأفكار والآراء ما لم يسبق الاعتراف بوجود أنظمة عليا توزن بها 
تلك الأفكار ويرجع إليها فيها عند النقاش. وهذه الأنظمة هي بداية 
الثقافة. ولا توجد الثقافة متى انعدمت مبادئ المشروعية المدنية. بل 
إنه لا توجد الثقافة عندما تنعدم بعض المواقف الفكرية الأخيرة التي 

يمكن الرجوع إليها عند حدوث الخلاف.
زالت  ومتى  الثقافة،  على  يقضي  المقاييس  هذه  انعدام  لإن 
الثقافة حلت الوحشية مكانها. وهذه هي الظاهرة التي نشاهدها في 
أوربا اليوم عندما نرى الجماهير تتمرد تمردا تدريجيا. فلقد ظهر في 
إنسان  ...؟  الفاشيستية  والحركة  النقابية  الحركة  عندما ظهرت  أوربا 
لا يريد أن يعترف بحق غيره بل ولا يريد أن يكون هو ملزما بمعرفة 
الحقيقة والتوفر عليها، وإنما يريد فرض آرائه على غيره من الناس. 
وهذا ما جعل الجماهير تسعى لتسيير المجتمعات دون أن تكون لها 
القدرة على ذلك، والسلوك السياسي لهذه الجماهير هو الذي يظهرنا 

على هذه الحقيقة المرة.
شهواتها،  عن  تعبيرا  إلا  الواقع  في  الجماهير  هذه  آراء  فليست 
بعجزها  تشعر  لأنها  والنقاش  الجدال  ترضى  لا  العامة  كانت  ولذلك 
كانت  ولذلك  بالقوة.  »آرائها«  لفرض  فتسعى  الميدان،  هذا  في 
النقاش  مبدأ  على  للقضاء  البداية  منذ  تسعى  الناشئة  الحركات  هذه 
منعزلة  روح  العامة  روح  إن  قلنا  وقد  السامية.  الآراء  إلى  والاحتكام 
الحياة  شؤون  في  التدخل  على  عازمة  كانت  ولما  العجز،  ذلك  بسبب 

التي  آرائها  المباشر لفرض  بالعمل  إلى ما تسميه  تلجأ  العامة، فهي 
تنطبق حتما على مقاصدها وشهواتها كما سلف ذكره.

في  المباشر  العمل  ظاهرة  هي  التي  الظاهرة  هذه  بدت  لقد 
إذا  ونحن  الفرنسيين.  النقابيين  بعض  يد  على  القرن  هذا  مستهل 
رجعنا إلى تاريخ البشرية وجدنا أن الإنسان احتكم إلى القوة واستعمل 
القوة  لإخضاع  موصولا  سعيا  إلا  الواقع  في  الحضارة  وليست  العنف. 
للعقل، إلا أن ما أصبحنا نشاهده الآن يعني قلب الأوضاع إذ أن »العمل 
يعتبر  أن  يجب  العنف  بأن  ومناداة  للنظام  قلب  إلا  هو  ما  المباشر« 

بمثابة »العهد الأعظم« في الحياة المتوحشة.
وعلينا أن نذكر أنه لم يسبق للجمهور أن تدخل في شؤون الحياة 
العامة دون أن يستعمل العنف. إن المعايشة البشرية كلها قد أصبحت 
تقع تحت ثقل هذا النظام الجديد الذي يقوم على إلغاء الأعراف التي 
تتكون منها الحضارة والتي تصبح الحضارة بدونها شيئا لا مدلول له. 
والحضارة معايشة، وهذه المعايشة تقتضي وجود أنظمة يرجع إليها. 
ثم إن الحضارة هي المجال الذي يشعر فيه الفرد بجدوى الاعتماد على 

غيره برضا منه.
باستغراب  القائل  الشعور  بشيوع  الجماهير  تمرد  اقترن  ولقد 
تمرد  كان  وإذا  المعارضة.  مع  بالتعاون  والحكم  الخصم  معايشة 
انعدام  نرى  أننا  وهو  له  موازية  ظاهرة  فهناك  واقعا  أمرا  الجماهير 
المعارضة يكتسح قطرا بعد آخر. فالأقطار التي تتوفر على المعارضة 
فنحن  الجماهير،  بتمرد  يختص  الذي  الزمن  هذا  مر  كلما  قلة  تزداد 
فئة  كل  على  وتقضي  العامة  السلطة  على  تثقل  الجماهير  نشاهد 
معارضة في كل الأقطار تقريبا. ذلك أن الكتلة في مظهرها المتجانس 
تعادي ما سواها )الأقلية المختارة( ولا ترغب في معايشة ما عداها، إنها 

تكره كل فئة تخالفها كرها لا يقف بها عند فكرة الإبادة.
هذه نظرة عجلى على هذا الكتاب القيم الذي لا زال الناس يقبلون 
على قراءته في كل اللغات بعد مرور خمسة وثلاثين عاما على صدوره. 
بالنصي  يذهب  لا  تلخيصا  تلخيصه  باستحالة  قطعت  قد  كنت  وإذا 
فكرة  إعطاء  في  توفقت  قد  أكون  أن  أرجو  فإني  قيمته،  من  الأوفر 
مجملة جامعة عنه بإثبات الأفكار والآراء الرئيسية الواردة فيه لأنها لا 
تخلو من الفائدة التي تعين على النظر العميق في أهم مظاهر عصرنا 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية جميعا.
)انتهى(.

د. إسماعيل شارية ذة. حسناء داوود

لا زلنا مع إحياء التراث الثقافي للمرحوم الأستاذ عبد اللطيف الخطيب، الذي لم يستوف حقه من الدراسة 
نقدا  ومتنوعة  ومديدة  طويلة  وقفات  يتطلب  الذي  واستقصائه  المعرفي  رصيده  عند  والتوقف  والبحث 
وتصنيفا وتأريخا وجمعا وتحقيقا. كنا قد نشرنا سابقا على صفحات جريدة الشمال الغراء، تعريب الأستاذ 
عبد اللطيف الخطيب للدراسة العميقة التي قام بإنجازها المفكر الاقتصادي المغربي الكبير المرحوم عزيز 
بلال، وقد كانت الترجمة بدورها لا تقل عمقا وروعة عن نصها الأصلي، إضافة إلى كونها مستوفية لكل 
الشروط المعمول بها في هذا الحيز المعرفي الهام. اليوم سننتقل مع نفس المترجم إلى الضفة المقابلة، 
أي الضفة الإيبيرية عبر استحضار نص لا يقل أهمية ورونقا عن سابقه، يتعلق الأمر بكتاب »تمرد الجماهير« 
» للمفكر لا يحمل الجنسية الإسبانية وحسب، بل العالمية بكل المقاييس، يتعلق الأمر بالفيلسوف أورتيغا 
إي غاسيت.  للإشارة فهذا الأخير ليس برجل سياسة ولا بعالم اجتماع كما يذهب الكثير، بل فيلسوف 

ليبرالي ذو نزعة اجتماعية.

Ortega Y Gassetالأستاذ المرحوم عبد اللطيف الخطيب

مع كتاب تمرد الجماهير للفيل�سوف »�أورتيغا �إي غا�سيت«
ذاكرة الشمال

جمع وتصنيف : ذة. حسناء داود  /  د. إسماعيل شارية
) ترجمة عبد اللطيف الخطيب (

تقديم
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تقديم:
رسائل  من  عطرة،  ومجموعة  نضرة،  باقة  هذه 
التهامي  الشريف  الدبلوماسي  الأديب  بين  متبادلة 
أفيلال رحمه الله أيام دراسته بمدينة غرناطة نهاية 
وعمّه،  والده  مع  الخمسينيات،  وبداية  الأربعينيات 
تكشف لنا جوانب مهمّة من مظاهر حياة اجتماعية 

وثقافية التي كانت تربط غرناطة ببنتها تطوان.. 
-55-

الحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وآله

ولدنا البار الشاب الأنجب، السيد التهامي رعاك الله ورضي 
عنك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد، وصل كتابك المؤرخ بالجاري 15 أمس تاريخه أفدنا 
انتظاره من سلامتكم وابتداء دراستكم،  منه غاية ما كنا في 
أعانكم الله وسدد خطاكم ووفقكم سلوك سبيل الرشاد آمين.

إن ما سبق أيام ابتداء الدراسة نحن كنا أولى به من الفندق 
الذي احتضنكم فحسب، ولم نكن لنسخوا بذاك الأسبوع لولا 
ما كنا نحذره من سوء ما قد يترتب من التأخير من مسؤولية 
ونحوها، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وقد بعثنا لكم به 
القميص  بما تسددون به ما عليكم من دَين، ويصلك بعدُ 

الذي هيأ لكم، فأرجوا أن يأتي موافقا.
الأنظار  وتلفت  بنزوله،  تنذر  الأمطار  وعلامة  أيام  ومنذ 
لتهيئة الغطاء والكساء، وقد نزل في هذا النهار منه ما يوطأ 

لهذه السنة حسن الطالع.
وقد سررنا من كتابكم بالخط المغربي المألوف، ورجوعكم 
عن الخط الشرقي الذي لا يعرفه المغاربة، وإذا عرفه من عرفه 
منهم يتكلف، ونحن قوم برءاء من التكلف. وأخوكم المهدي 
التي توجد بدار مدينة بدر  قد دخل بالأمس لروضة الأطفال 
بقلبه  نغرس  أن  لها  بدخوله  بالتعجيل  أردنا  وقد  ابن جلون، 
حب التعلم والحلم ليكبر حبه لهما في الكبر، فلا يمكن اقتلاعه 
منه ويدأب عليهما، وإن مَن سَبَقَنَا لهذه الفكرة لمصيبٌ، 
لأن القلب إذا دخله الخير لا يخرج منه، وإذا دخله الشر لا يخرج 
الجهل  له  سبب  آفة  المغاربة  تعليم  لتأخير  كان  فلذا  منه، 
الجهل بكل شره،  الأمية غالبة عليهم فكان  المطبق، وكانت 

وأعقبه مرض الأخلاق فانحلت العرى، 
وكان ما كان مما لست أذكـــــــــره

فظن خيرا ولا تسأل عن الخبـــــــر
 ونحن بخير والحمد لله والسلام.

في 5 صفر الخير عام 1373هـ موافق أكتوبر سنة 
1953م.
والدك عبد السلام

-56-
الحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الولد البار الأرشد، مولاي التهامي رضي الله عنك وأعانك، 

والسلام عليك والرحمة والبركة في السكون والحركة.
 وبعد، وصل كتابكم بالإفادة بوصولكم لمعهد الدراسة، 
وقد  واجتهاد،  نشاط  من  نؤمله  كنا  بما  لها  استئنافكم  ثم 
حمدنا الله على ما وفقكم إليه ودلكم عليه، واتل قول مولانا: 
﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾، وإنكم بحول الله ستجنون ثمار 
هذه المجاهدة التي تعانون فيها مقاومة النفس وما تدعو إليه 
من استجلاب راحة ومتعة ودعة وسكون لا يعقبها إلا التّحسر 
والندم، والفرصة في الشباب غلسة كما في المثل، ويرحم الله 

ابن الوردي حيث يقول في لاميته:
اطلب العلم ولا تبخل فمـــــــــــــــا 

أبعد الخير على أهل الكســــــــــل
وخرجت  عافيتها  تكاملت  قد  والمريضة  بخير  والكل 
تلكم  أما  بخير،  الله  كمل  أقربائها  لدور  شفاءها  تستكمل 

والله  بحاجة،  أكلها  بعد  عليها  الكلام  إلى  فلسنا  الدجاجة، 
يرعاكم ويعينكم والسلام.

17 جمادى الأولى عام 1373هـ.
والدك عبد السلام

البريد، ولا تغفل عن  الدراسة قد بعثناها لكم مع  وموادّ 
الكتابة مرة في الأسبوع، بارك الله فيك.

فإن  أكتوبر،   10 بـ  المؤرّخة  إلّا  رسائلكم  يصلنا من  ولم 
كان لها أخت سبقتها فلم تصل أو وصلت ولم تصلنا.

-57-
الحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد عين الرحمة، وآله جميعاً
الولد البارّ الأنجب، مولاي التهامي رضي الله عنك ورعاك، 

وعليك السلام ورحمة الله.
على  المكتوب  الأثواب  قطع  وبداخله  كتابك  وصل  وبعد، 
كلّ منها ثمنه، وقد أشرتم للبرد القارس.. الذي يعمل بحق في 
الوجوه ما يعمله المبرّد، ويتطلّب من الإنسان أن يظل تحت 

غطائه كالمقعد، ملتويا تحت كسائه الأسود. 
المتحركة  الأعضاء  منه  يبست  وقد  لشديد،  البرد  إن  حقا 
حتى لا تكاد الأصابع الثلاث تمسك قلما، وإذا أمسكته بتكلف 
أو على مر التنور فلا تكاد قوى العصب الكاتبة تصله قوتها، 
فتحط ما يريد الإنسان أن يخطه، ولك في هذا الخط البديع 
الذي تقراه الدليل على ما بلغه منا ومن قلوبنا وبطوننا داهية 
هذا البرد، وإني لا أرى نافعا له غير الامتلاء بكل ما تصل إليه 
ما جعل  أستثني حتى  ولا  وجامد،  ومائع  وبارد  دافئ  اليد من 
للنفس واكل أمره إلى خالقه، ويرحم الله الشاعر الشابي حيث 

يقول: ...
فإذا  نختاره،  أحد منها  رأي في  لي  الأثواب فلم يظهر  أما 
ببعث  بأس  فلا  لديك  كلفة  ولا  منها  خير  هو  ما  هناك  كان 

نظائره والكل بخير.
عقيقتها،  يوم  ويومه  طفلة،  رزقت  قد  الأخ  بنت  وكنزة   

فبالبركة والسعادة، والسلام.
في 6 جمادى عام 1373هـ.
عبد السلام

ر�سائل متبادلة بين الدبلوما�سي الأديب
التهامي �أفيلال ووالده

د. يونس السباح

من تطوان إلى غرناطة
-  15  -
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الشمال  جريدة  عبر   - القراء  أعزاءنا  اليوم  نقف 
المقاومة  حركة  لجهود  تسطيرات  على   - المشكورة 
بجبل الحبيب ضد الاحتلال البرتغالي بثغور شمال المغرب 
في القرن السادس عشر الميلادي، من خلال وقفات مع 
المقدمين محمد يونس وعلي سعدان، نتعرف فيها على 
بعض نضالاتهما التحريرية ومقاوماتهما العسكرية عبر 
المعطيات  على  بناء  وذلك  1533م(،   -  1517( سنوات 
التاريخية الواردة بـ ”حوليات أصيلا” ل ”برناردو رودريكس“ 

حسب تسلسلها الزمني.
• محمد بن يونس وجه من الوجوه الجهادية القيادية 

الجبلحبيبية الشهيرة في عصره.
تعرفنا على محمد بن يونس1  - المنحدر من جبل الحبيب 
مند سنة  رودريكس“  ”برناردو  ل  أصيلا”  ”حوليات  - من خلال 
جبل  مقدمي  أهم  من  الآخر  هو  مقدما1  1517م(   - (923ه 
الحديث  سياق  في  رودريكس“  عنه”برناردو  قال  فقد  الحبيب، 
ومحاربيه  الحبيب  جبل  لفرسان  الحربية  بالجهود  الإشادة 
والإسهامات الجهادية الكبيرة لمقدميه : » )...( كان من بين 
أن  غير  الحراش«،  و»تميم  يونس«  »محمد  كذلك  المقدمين 
أشهرهم على الإطلاق في تلك الفترة ورئيسهم كان هو علي 
لدى  معروفة  جهادية  شخصية  يونس  فمحمد   ،1»... الرواس 
على  الجهادي  نشاطه  استغرق  وقد  وطنجة،  أصيلة  برتغاليي 
الأقل سبعة عشرة سنة ما بين )1517 - 1534م(، وعاصر فيما 
هو مؤكد ثلاثة من الملوك الوطاسيين وهم : محمد البرتغالي 
البرتغالي، فيما  المخلوع، وأحمد بن محمد  أبو حسون  وأخوه 
الحراش،  تميم  وهم  خمسة،  الحبيب  جبل  مقدمي  من  عاصر 
يعيش،  بن  وعلي  الخلميشي،  الملك  وعبد  الرواس،  وعلي 
وعلي سعدان، وسيرد ذكر هدا الفارس المقدام القائد المحنك 
الداهية عدة مرات حين الحديث عن بعض غاراته التي قادها 

ضد أصيلا وحالات الاستنفار التي تسبب فيها.
بن يونس  الجبلحبيبي محمد  للمقدم  الأول  الظهور   •
رفقة قائده علي الرواس في غارة على أصيلا سنة )927هـ 

- 1521م( :
قائده  رفقة  الحوليات  صفحات  على   - الأول  ظهوره  كان 
الداهية الشهيد علي الرواس رحمه الله - أثناء غارة شنها على 
جهة من جهات المدينة المحتلة أصيلا، ظهرت أعمال محمد 
يونس أول مرة كواحد من محاربي جبل الحبيب ضمن مجموعة 
المقدم الشهير عبد الملك الخمليشي سنة (927ه 1521-م( ف 
»بعد أن تسرب ]هدا الأخير[ إلى أصيلا من جهة »الحجر العالي« 
و»القنيطرات« تربص بجانب سور لا يشاهد من برج قائد البحر، 
في انتظار أن يأسر بعض العائدين إلى المدينة، وبعد غروب 
الشمس وانسحاب الحراس وبعدما شاهد عبد الملك ومرافقوه 
وبجانبهما  البحر  بمحاذاة  تتحركان  بالقصب  مليئتين  عربتين 
ثلاثة أو أربعة من الخيالة هاجم الدليل - رفقة أربعة أو خمسة 
من خيالته وهم يصيحون بأعلى أصواتهم - قبالة »بستيون 
الشاطئ« وهو في طريقه إلى المدينة ومعه العربتين، ووضعوا 
رماحهم فوق صدر الدليل ولم يتركوا له فرصة حمل سلاحه أو 
الدفاع عن نفسه، وأسقطوه عن فرسه، كما جرحوا وأسقطوا 
أحد مرافقيه، بينما فر آخر كان في المقدمة نحو باب البحر وهو 
وخمسة  عشرة  بين  ما  هناك  كان  حيث  للنجدة،  طالبا  يصيح 
فقصدوا  لهم،  الباب  فتح  البواب  فض  برتغاليا  خيالا  عشرة 
وانسحب  آخر،  ومكنوه من فرس  الدليل  وأنقذوا  فورا  المكان 
دا  »فرانشيسطوا  أسر  أن  بعد  لحلو  واد  اتجاه  في  الملك  عبد 
موطا« مرافق الدليل، وقد صادف هناك »الكوند« حيث كان لا 
يزال خارج المدينة، وقد ظنهم من السكان فقصدهم ليسألهم 
عما وقع، فخاف عبد الملك ومرافقوه وتخلوا عن الأسير لحظة 
محاصرتهم وشرع كل واحد منهم في البحث عن مخرج ينقذه 
عاد  بينما  البحر،  بمحاذاة  بعضهم  سار  الأسر،  أو  الموت  من 
جهة  من  للخروج  المدينة  إلى  المؤدية  الطريق  إلى  آخرون 
القنيطرات، أي من الجهة التي دخلوا منها، وقد أسقط هناك 
اثنان منهم، قتل أحدهما حالا، بينما اقتيد محمد يونس أمام 

»الكوند« فسأله عن هوية المهاجمين وعددهم.
رجاله قسطا من  عودة  انتظر  أن  بعد  »الكوند«  انسحب   
الليل، والتحق بالمدينة ومعه الأسير المسمى »محمد يونس2.

• أسر محمد يونس بأصيلا  عند غارة نظمها قائده عبد 
الملك الخمليشي سنة )928 هـ - 1523م(  :

كما أن محمد يونس كان معروفا لدى رجال حامية أصيلا 
لكثرة الغارات التي شارك فيها، أسر في إحداها عهد عبد الملك 
إبراهيم في أكتوبر  المولى  الخمليشي فافتداه قائد شفشاون 
الخمليشي  الملك  عبد  قائده  تسرب  أن  فبعد  1523م،  سنة 
ومجموعته - بما في ذلك محمد يونس - الى أصيلا من جهة 
يشاهد  لا  بجانب سور  تربص  و»القنيطرات«  العالي«  »الحجر 
الى  العائدين  بعض  يأسر  أن  انتظار  في  البحر،  قائد  برج  من 
وبعدما  الحراس  وانسحاب  الشمس  غروب  وبعد  المدينة، 
شاهد عبد الملك ومرافقوه عربتين مليئتين بالقصب تتحركان 
 - هاجم  الخيالة  من  أربعة  أو  ثلاثة  وبجانبهما  البحر  بمحاذاة 
رفقة أربعة أو خمسة من خيالته وهم يصيحون بأعلى أصواتهم 
- الدليل قبالة بستيون الشاطئ وهو في طريقه الى المدينة 
ومعه العربتين، ووضعوا رماحهم فوق صدر الدليل ولم يتركوا 
عن  وأسقطوه  نفسه،  عن  الدفاع  أو  سلاحه  حمل  فرصة  له 
فرسه، كما جرحوا وأسقطوا أحد مرافقيه، بينما فر آخر كان في 
كان  حيث  للنجدة،  طالبا  يصيح  وهو  البحر  باب  نحو  المقدمة 
هناك ما بين عشرة وخمسة عشرة خيالا برتغاليا فض البواب 
الدليل ومكنوه  المكان فورا وأنقذوا  الباب لهم، فقصدوا  فتح 
من فرس آخر، وانسحب عبد الملك في اتجاه  »واد لحلو« بعد 
صادف  وقد  الدليل،  »مرافق  موطا  دا  »فرانشيسطوا  أسر  أن 
وقد ظنهم  المدينة،  خارج  يزال  لا  كان  حيث  »الكوند«  هناك 
الملك  عبد  فخاف  وقع،  عما  ليسألهم  فقصدهم  السكان  من 
ومرافقوه وتخلوا عن الأسير، وشرع كل واحد منهم في البحث 
بمحاذاة  بعضهم  سار  الأسر،  أو  الموت  من  ينقده  مخرج  عن 
المدينة  الى  المؤدية  الطريق  الى  آخرون  عاد  بينما  البحر، 
التي دخلوا منها،  القنيطرات، أي من الجهة  للخروج من جهة 
اقتيد  بينما  أحدهما حالا،  قتل  اثنان منهم،  وقد أسقط هناك 
المهاجمين  هوية  عن  فسأله  »الكوند«،  أمام  يونس  محمد 

وعددهم .
انسحب الكوند بعد أن انتظر عودة رجاله قسطا من الليل، 
أهم  المسمى »محمد يونس«  بالمدينة ومعه الأسير  والتحق 
مقدمي جبل الحبيب، واعتقد »الكوند« أن عبد الملك ورفاقه 
سيعودون إلى مقرات إقامتهم متفرقين، وأن كل واحد منهم 
حبك  في  ينتظرونهم  أشخاصا  بعث  إذا  وأنه  سبيلا،  سيسلك 
الواحد تلوى الآخر في أيدي رجاله،  جبل الحبيب فسيسقطون 
رفقة  كوتينيو«  »أنطونيو  بعث  حتى  المدينة  دخل  إن  ما  لدا 
لم  لكنهم  فورا،  المدينة  غادروا  لانتظارهم،  فارسا  ثلاثين 
بالمنطقة،  الجيدة  الملك  عبد  أصحاب  لمعرفة  أحدا  يعتقلوا 
وليقظتهم وتوقعهم لما دبره »الكوند«، فقد التحق عبد الملك 
الحبيب،  الحجارة«، وقصدوا مباشرة جبل  ب »معبر  ورفاقه حالا 
وب  »المعطىي«  ب  المدعوين  الفارسين  من  كل  توجه  بينما 
»حريش« مباشرة ودون توقف إلى جبل بني ومراس، وبدلك لم 
يتسنى للبرتغاليين باعتقالهم رغم وصول أحد أبرز مقدميهم 
الجبلحبيبي المتنصر »أنطونيو كوتينيو« لحبك قرية الجبيلة، 
بل على العكس اقترب القائد عبد الملك من البرتغاليين وشرع 
في الحديث معهم، وسألهم عن أسماء القتلى، فأجابوه بأنهما 

اثنان، وأن فارسه المقدم »محمد يونس« على قيد الحياة.
إلا أن مدة أسره لم تطل، فسرعان ما بودل هذه المرة ب 

»جورج منويل«3.
من  1530م  سنة  بأصيلا  برتغاليين  مراقبين  أسر   •
وشفشاون  الحبيب  جبل  من  خيالا  وعشرين  خمسة  قبل 

وتطوان بمشاركة المقدم محمد يونس.
 festa do corpo de( بعيدها  أصيلا  احتفال  يوم  في 
اورتيش  ارتور  ابتكر  ماي،  من  والعشرين  التاسع  يوم   )deus
المتنكر في زي المسلمين رقصة لهذا الاحتفال، وشاءت الأقدار 
أن يؤسر على يد محاربي جبل الحبيب في اليوم نفسه، وقصة 
المراقبين  استطلاع  من  تأكد  لما  أورتيش  أرتور  أن:  دلك 
الشاطئ  جهة  إلى  انتقل  الحجارة  ومعبر  الخندقين  لموقعي 
بنية الذهاب إلى وادي تهدارت للبحث عن سمك التون الذي 
كان البحر يمده بكثرة في تلك الفترة من السنة، وقد التحق 
أن  يعلما  يكونا  ولما  بريش،  نهر  معا  وعبرا  آخر  مراقب  به 
خمسة وعشرون خيالا من جبل حبيب وشفشاون وتطوان في 
انتظارهم بقيادة محمد يونس وعلي بن يعيش، فلما شاهدوا 

بهما  وأحاطوا  باغتوهما  الشاطئ  بجانب  يسيران  الرجلين 
وشلوا حركتهما، ثم اعتقلوهما وسألوهما عن أوضاع المدينة، 
وقصدوا جبل حبيب، ولما أعلنت حالة الاستنفار في المدينة خرج 
الكوند ولم يتوقف إلا بعد الوصول إلى توجالينو، وفي طريقه 
بتجاوز  الرجال  بعض  فأمر  الرجلين،  بأسر  علم  الخندقين  إلى 
ديوكو  قرية  على  للإشراف  بسرعة  والتوجه  الخندقين  معبر 
فرنانديش، حيث يبدو سهل تهدارت بوضوح، لكن المسلمين 
لم يتوقفوا ولو لحظة واحدة بعد حصولهم على تلك الغنيمة 
ولما  كور(،  قرية  من  )بالقرب  لاما  معبر  قصدوا  فقد  المهمة، 
لم يشاهدوا أحدا يقتفي أثرهم قصدوا القنيطرة وتوجهوا نحو 
قائد  علي  سيدي  إلى  الرجل  نقل  وقد  )الفوقي(،  الحبيب  جبل 
شفشاون )بالنيابة عن المولى إبراهيم( والذي تخضع له جبل 
الحبيب، وبعد أن تعرف على وضعه الاجتماعي وضعه في مكان 
الحملة  آمن، إلا أن سيدي علي كونه كان ممن سيشارك في 
الملكية بعث به إلى حاكمة تطوان الست الحرة التي كان لها 
إلى  أصيلا  على  الإغارة  في  رجالها شاركوا  أن  بما  فيه  نصيب 
جانب المقدم علي بن يعيش، إلا أن الأسير هرب في الطريق 
في وعاد الى أصيلا في قصة طويلة، وشاءت الأقدار أن يؤسر 
مرة أخرى على يد المقدم الحسين النجار من بني ومراس، إلا 
أن سيدي علي قائد شفشاون أرسل في طلب أسيره الفار سابقا 
علي  وطلب سيدي  إليه،  إرساله  إلى  فسارع  أسيره،  أنه  مدعيا 
الأول،  الأسر  عن  »واحدة   : له  قائلا  فديتين  تحريره  أجل  من 
وأخرى عن هده المرة، أما بالنسبة لمن كان يرافقك وقتل تحت 
فيتعين عليك تسليمي مقابله محمد  به  أمرت  الذي  التعذيب 
يونس، الموجود حاليا في الأسر بأصيلا، الذي أسر بواد الحلو 
هذا  أن  أصيلا  واعتبرت  مشكرنياش«،  »فرناو  ليلا  هاجم  لما 
قرارا قاسيا منه، لأنه يكفي مبادلة الأسير بمحمد يونس، وقد 

تدخل المولى إبراهيم لاحقا فتم الأمر4.
سنة  يونس  محمد  للمقدم  الحربية  الأعمال  من   •

1533م.
أصيلا  دليل  خرج  وثلاثين  ثلاث  سنة  الأيام  أحد  في 
وقصد  فرسه  ممتطيا  مكلياش«  دو  فاش  »جورج  المسمى 
المراقبين كانوا في مواقعهم  قرية عين القصب لاعتقاده أن 
التحق  ثم  »برييروش«،  المسمى  وبالموقع  القديمة  بالقرية 
بوادي الحمام حيث شرع في الصيد بأحد المعابر وهو يمتطي 
فرسه، دون أن يتخذ أي احتياط كما لو أنه كان في البرتغال، 
كانت قبالته ب »برييروش« مجموعة مغيرين من جبل الحبيب 
اقتربوا منه وطلبوا منه أن  القائد محمد يونس، وقد  يقودها 
جبل  من  أنهم  وأخبروه  حياته،  على  وطمأنوه  نفسه  يسلم 
الحبيب، وأنهم لا يقتلون من لا يقاومهم، لكنه رفض الامتثال، 
وانتقل إلى الجهة العليا، ثم هدد محمد يونس برمحه وأبعده 
عن طريقه بعد أن جرحه جرحا عميقا، وقد اقتفوا أثره وأشبعوه 
ضربا بالعصي رغبة منهم في اعتقاله حيا، غير أنه تمكن من 
الابتعاد عنهم بعد أن جرح منهم اثنين أو ثلاثة، ولما لاحظوا 
أنه يدافع عن نفسه أرادوا قتله، غير أنهم فشلوا في مسعاهم، 
واقتفوا أثره حتى قرية عين القصب قبل أن ينسحبوا، فعاد إلى 
المدينة مثخنا بالجراح هو وفرسه دون أن يهب أحد لنجدته، 

ودون أن تعلن حالة الاستنفار5. 
لم يتوقف محمد يونس عن المشاركة في الجهاد وقيادته 
لمحاربي جبل الحبيب إلى أن اختفى عنا سنة 1533م دون أن 

نعلم مصيره.
هوامش :

)1( ينبغي تسجيل ملاحظة هامة وهو أن جبل الحبيب كان من الجهات السباقة 

الى تأسيس نظام المقدمين خلال المرحلة الثالثة 1415 - 1550م من مراحل 
لحركة  المتزعم  الوحيد  الجبل  منازع  أي  بدون  أنه  الحبيب،  بجبل  المقاومة  حركة 
الجهاد في الشمال الغربي المغربي، بعد الوهن الدي أصاب كل من جبل مجكسة 
وأنجرة وودراس خلال المرحلة السابقة من القرن الخامس عشر، وعلى الرغم من 
أننا سجلنا أول اهتمام محمد الشيخ الوطاسي بترتيب المقدمين سنة 1502م، إلا 
أننا نعتقد أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إعادة لدلك الترتيب فقط، سيما وأننا نعلم 
أن الإمارة الشفشاونية - بقيادة أبي جمعة ومن ثم ابن عمه علي بن راشد - كانت 
دائبة النشاط الجهادي قبل هذا التاريخ ابتداء من سنة 1463م، سواء ضد طنجة أو 
أصيلا، ولم يكن في إمكانها الاستغناء على مواقع جبل الحبيب، وبالطبع لن يحول 
في  وأنشطتهم  الحبيب  جبل  مقدمي  أسماء  على  إطلاعنا  عدم  الاعتقاد  ذلك  دون 

المرحلة الاولى وأنشطتهم.
برتغالي(،  فاس من خلال شهادة  )مملكة  )1535-1508م(  أصيلا  )2( حوليات 

برناردو رودريڱس B. Rodrigues، تعريب الدكتور  أحمد بوشرب / دار  الثقافة، 
الطبعة الأولى 2007 م، ص 321 - 322

)3( نفسه، ص 322 -  323

)4( نفسه، ص 560 - 561

)5( نفسه، ص    614

�إ�ضاءات
محمد أخديم

حركة المقاومة بجبل الحبيب �ضد الاحتلال البرتغالي في القرن
ال�ساد�س ع�شر الميلادي من خلال كتاب ”حوليات �أ�صيلا “ ل  ”برناردو رودريكث” 

»�صفحات عن الفار�س المقدم ال�شهير محمد يون�س « 
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بالمطبعة  راقية  ورقية  حلة  في  نسخة  ثلاثمائة  منه  طبعت  النادرالذي  الكتاب  هذا 
منه في صندوق  بنسخة  يحتفظ  ـ  الله  رحمه  ـ  والدي   كان  بالرباط سنة1935..  الرسمية 
الرمال«  جلبه تذكارا من »حاسي بيضا« إلى مقر سكنانا بقشلة  ذخيرة من مخلفات »حرب 
ـ  والأخرى.. وكنت  الفينة  بين  ويتفقده  بعناية خاصة  يحيطه  وكان  »جانكير«بالدارالبيضاء، 
أنا الطفل الفضولي الصغيرـ أتحين الفرص للاطلاع على مكنون ذلك الكتاب الكبير، وكلما 

استفردت به، تصفحته وتهجيت حروفه وأمعنت النظر في مجمل صوره..
ظل هذا الكتاب بين أحضان أسرتي في الحفظ والصون، وظل رفيقا لها في حلها وترحالها 

في  معي  حملته  فاس،  بمدينة  العلم  لطلب  والأحباب   الأهل  هجرت  ولما  الحواضر،  بين 
وطابي، وزودت به خزانتي،  لكن  دوام الحال من المحال، فأنيسي في غربتي اختفى في 
غامض الظروف والأحوال.  وبعد عقود جاءتني بشارة من صديقي الحميم، الأستاذ الجليل 
الدكتورعبد اللطيف شهبون  الذي أخبرني ذات عشية من العشر الأواخر من رمضان،  أنه قد 

عثر على هذا الكتاب المقيد باسم والدي في سوق الغرسة الكبيرة بتطوان.
واحتفاء بهذا العائد المفقود منذ عقود، يطيب لي أن أفرش له بساطا من الورود عبر سلسلة 

حلقات في رحاب هذا العمود.

»دليل الحج والسياحة«
• محمد وطاشلمؤلفه أحمد بن محمد الهواري )ت1953م(   

بضعة أيام في مكة المكرمة

الشمال الثقافي
عودة مفقوداختفى منذ عقود :

المطوفون ونظامهم )تتمة(
الحقائق  ذكر  في  ونحن  ـ  بنا  ليجدر  وإنه  هذا  كل 
لإخواننا الحجاج - أن نشير إلى بعض الخلل الذي رأيناه 
أن  وذلك  بالمناسك،  القيام  حالة  التطويف  مهنة  في 
بهم  يكلفون  الحجاج  عليهم  يكثر  ما  عند  المطوفين 
الأحيان  بعض  في  الصبيان  حتى  خدمتهم  من  أفرادا 
الطواف  أثناء  سمعناهم  وقد  العمل،  على  دربوا  ممن 
أحكام  ببعض  ويخلون  قرءانية  آيات  في  يلحنون 
المناسك وعامة الحجاج يتبعونهم في الجميع، على أن 
بعض المطوفين أنفسهم على هذا المنهاج، فلا سبيل 
إلى الاعتماد عليهم في فك ما يحصل للحاج من النوازل 
كان  من  إلا  منها  له  يفسد  ما  إصلاح  أو  مناسكه  في 
منهم عالما بالقوانين الفقهية. ونحن لا نعرض نفسنا 
للمس بالشخصيات بذكر أسماء من هذا الفريق أو ذاك، 
إنما نؤكد على الحاج أن لا يعتمد في حجه إلا على علمه، 
وأن لا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه كما هو 
الشان في كل العبادات، والمطوف في نظرنا وهو على 
المناسك  لمحلات  مرشدا  يكون  أن  يكفي  الحالة  هذه 
بيده  الأخذ  ثم  بدونه  يعرفها  أن  للحاج  يمكن  لا  التي 
فيما ذكرناه من السفر وغيره ولو أن الحكومة اهتدت 
لهذا الأمر وجعلت كل المطوفين من العلماء لكان في 
ذلك كل المرغوب. ولعلها تفعل بدون تأخير إن قدم لها 
اقتراح في ذلك. وها نحن نقدمه لها الآن ونقول بهذه 
المناسبة أن للمطوفين محلات للنزول في جدة يمكن 
في  يحتاجونها  لا  التي  أثقالهم  بها  أن يضعوا  للحجاج 
يرجعوا  أن  إلى  تام  بنظام  هناك  محفوظة  فتبقى  مكة 
إليها على أنه من سعادة الحاج أن لا يصحب معه شيئا، 
إذ كل ما يحتاجه من ملبوس أو غيره موجود في مكة 
يمكن  الذي  الواحد  الخرج  على  زاد  ما  وكل  والمدينة، 
للحاج أن يحمله بنفسه فهو عذاب له وسبب في إضاعة 

أوقاته وتكثير مصاريفه.
سلطان مسقط

الرجال،  بعظماء  الاجتماع  السفر  فائدة  من  أن  بما 
جلالة  ـ  ذكرهم  لنا  سبق  من  على  زيادة   - زرنا  فقد 
وهو  فيصل  بن  تيمور  السيد  السابق  مسقط  سلطان 
الإسلامية،  المملكة  لتلك  الحالي  السلطان  جلالة  والد 
وقد جاء في هذه السنة إلى الحجاز لحج بيت الله الحرام، 
وكان نزوله في محل نزول الإباضية الجزائريين الذين 
تكلمنا عليهم لأنه على مذهبهم فاقتبلنا جلالته بغاية 
البساطة  غاية  على  محله  ووجدنا  والتواضع،  المجاملة 

معه  الجلوس  إلى  فدعانا  سجادة،  على  جالس  وهو 
المعذرة في ذلك لأنه في  عليها، ملتمسا من جماعتنا 
عبادة كبيرة يجب عليه فيها كل تواضع وبساطة. وقد 
لولده سعيد  الملك  عن  تنازل  أنه  حديثه  استفدنا من 
الشخصية،  بأموره  والاشتغال  ربه  عبادة  إلى  لانقطاعه 
ولي  وترك  الهند  إلى  سافر  لما   1350 عام  في  وذلك 
وأظهر  النيابة  فأحسن  عنه  نائبا  المذكور  ولده  عهده 
فيها من الكفاءة في إدارة البلاد ما لم يبق معه تردد 
الملك  عن  له  والده  تنازل  بمجرد  مبايعته  في  للشعب 
لا  كما  ومسقط،  الهندية.  البلاد  من  بذلك  له  وكتبه 
يخفى، سلطنة عربية في خليج فارس تحتوي على نحو 
المليون ونصف من العرب المسلمين نصفهم سنيون 

والباقون إباضية.
الشيخ الخالدي

جمعتنا الأقدار كذلك في بيت الصديق الأديب السيد 
أحمد الزبدي في مكة المكرمة بجماعة من الأدباء على 
عادته في تزيين مجالسه بهم،  فكان ممن يشار إليهم 
تذكارية  كلمة  هنا  حقهم  في  تذكر  أن  ويحق  بالبنان 

والبقاع  الزاهرة  الأيام  تلك  تذكرنا  كلما  بها  نتذكرهم 
الخالدي  جواد  خليل  الشيخ  الواعية  العلامة  الطاهرة 
قاضي القضاة بفلسطين، ولعل الكثير من علماء المغرب 
قد عرفوه لدى زيارته لهذه البلاد فعرفوا فيه ما يكفينا 
الواسعة، ولقد  التعريف به وبعلومه  مونة الإطناب في 
علمنا من حديثه أن له اختصاصا في معرفة المكتبات 
العربية في العالم حتى أنه يقص عليك زيادة على أسماء 
كتبها وأسماء مؤلفيها عدد الأوراق وربما السطور أيضا، 
تحتوي على 50 جزء كلها خاصة  له مذكرة  أن  ناهيك 

بالكتب التي وقف عليها وزار مكاتبها.
نظام المواصلات

بالعهد من قدم، ما كان  الناس يتذكرون، وما  كل 
يتحمله الحجاج من العناء الشديد في أسفارهم بالحجاز 
أو  الدواب والجمال  الركوب على ظهور  سواء من حيث 
وحرها  السماء  قر  تحت  الطوال  والأيام  الليالي  قضاء 
وخوف الطريق وبعدها زيادة على فقد الأمن والسلامة 

والراحة والانبساط.
)يتبع(

السلطان تيمور بن فيصل وخلفه مجموعة من شيوخ عمان

ر�سائل متبادلة بين الدبلوما�سي الأديب
التهامي �أفيلال ووالده
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أحمد بنميمون 

رة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

كــ
لذا

ن ا
م

•  عبد الكريم الطبال

1

في  الر�صيف  الخفيِّ

كنتُ  �أمرُّ
وكان  يمرُّ  معي

امر�أتانْ
واحدةٌ

ِـــيـــــدةْ تُ�شبهُ  �أمي  البع
و�أخرى

تُ�شبه  �أمي  الق�صــــــيدهْ
2

�أحب
�إذا  طلع  الليلْ

�أن  �أ�سمعَ  ال�صلواتِ
ْ من  لاأ�صبعْني

وهما  ي�سجدان
على  الورقهْ

لقد تفقّدني، �إي والله، بعد �أن افتقدتني عيونُهُ التي �سجلت 
غيابي، فكتبت �إليه بنب�أ ان�سحابي الذي كان قد بلغ ال�سنتين 
عن �ساحة اللعب، فكان �أن ا�ستدعاني �إليه ، ليقول لي وهو 

يجل�س من وراء مكتبه الفخم:
ـ فيمَ غبت؟

ـ في بيتي . قلت له في هدوء:
ـ �أمثالك لا ينبغي لهم �أن يلزموا بيوتهم.

قال في ما ي�شبه نبرة هدوئي الذي حمل �إليه ما ��سألني عنه.
ف�سكتُّ ، لي�أتيني �صوته وقد علت نبرته درجة:

الذي  الكر�سي  على  و��سأجل�سك  الا�ستحقاقات  اقتربت  ـ 
ترجوه.

بين  ال�شائع  المعنى  �أت�صور  و�أن��ا  �ضحكًا  �أنفجر  �أن  كدت 
فكبحت   )... على  )�أَجل�سك  لعبارة  �أ�صدقائي  من  الخل�ص 
جماح انفجاري الذي لم يقعْ، فقلت وقد ازددتُ جدية ، 
ي�سمع حديث مجل�سنا من  نظر من  ازداد دلاَال في  وك�أنني 

الخارج:
تَ حتَّى. ـ �ست�صل الا�ستحقاقات ولن �أتر�شح ، ولن �أ�صوِّ

قليل من  قبل  لديه  ما كان  له  د  ت�أكَّ فتب�سّم �ضاحكًا، وقد 
�شكٍّ في غفلة الجال�س �أمامه، فهم�س لنف�سه وعيناه لا تتوقفان 

عن النظر �إلّي:
ـ »ياله من كامبو عميق الغفلة«

كان  من  ع  ليودِّ من مجل�سه  يقوم  وهو  �ضحكته  وات�سعت 
يرى نف�سه الرائد ذا العلم الوا�سع بين رفاقه ، الذين �أدركوا 
تحكم  على  لاأ�صل  في  القائمة  اللعبة  تلك  ا�سرار  حقاً  دونه 
عنده  ر�سم كل تحرك  �إلى  ي�سبق  �أن  ��شأنه  الذي من  الراعي 
لإرادة  متروك  اختيار  �أنها  ي�شبهونني  من  يعتقد  بينما  بقدر، 

الخرفان ،وكل من كان عميق الطيبة في الغافلين.

من
- 1 - الذاكرة :

الراعي والقطيع

قُ�شُورٌ تزَحَمُ المَ�شْهدَ
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إضاءة:
هذه باقة أحلام بيئية صادقة، موجهة - خصيصا - إلى البراعم المتفتقة 
البيئي  محيطها  حب  خلدها  في   - عبرها   - أبث  أن  أحلم  طيبة؛  تربة  في 
والطبيعي لتنعم بحياة هنية؛ نقية الهواء، عذبة الماء، دانية القطوف؛ حياة 

قوامها: التعارف، والود، والائتلاف، والرحمة.

                              
))وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين((

)المؤمنون:29(

 أنا المنزل.
أكون حلما ثم سرعان ما أصير - بالصبر والمصابرة - واقعا.

 لا ترفع قواعدي، ولا تستوي أركاني إلا بعد كفاح مرير، وجهد جهيد.
يكدح الخلق جرائي كدحا؛ لكنه كدح حقيق بالكد، جدير بعرق الجبين!

في رحابي تنشأ الأسر الكريمة؛
وفي كنفي تترعرع  فلذات الأكباد.

****
أنا عش من لا عش له؛

أنا الحضن الدافئ الذي يركن إليه الأبناء والبنات...
في غرفي تجري المسامرات؛

وفي حجرة الضيوف تحلو الاستقبالات؛
وفي مطبخي تعد الأكلات اللذيذات.

كم أكون سعيدا لما أبنى بالمال الحلال؛
وكم أكون أسعد لما تغمرني أشعة الشمس من كل الجهات؛

وكم أكون أشد سعادة، وأقوى فخرا واعتزازا، لما يكون قلبي مكتبة مزدانة بأسفار عيون 
العلوم، والفنون، والآداب...

وكم أكون فخورا لما توشى جدراني بلوحات بديعة، وتزين أركاني بأصص جميلة دالة 
على حس مرهف، وذوق جمالي رفيع؛

وكم أكون جذلانا لما يكون جواري لوحة نظيفة من نظر إليها عشق الحياة الجميلة؛
وكم أكون سعيدا لما تقام في رحابي مسامرات لا غيبة فيها ولا نميمة؛ 

بل أحاديث تقطر حكمة وفضيلة!
وكم ينشرح صدري لما أر ى الأحباب من ساكني وهم يتحلقون حول موائد طعام، فيها ما 

لذ وطاب من جني الحلال !
وكم أكون مشرقا لما يتحول سطحي إلى فضاء حفلات زفاف، يجلس فيه ضيوف الدار على 

سرر متقابلين في حشمة ووقار!
منذ القديم وأنا أطرب لما أسمع القائل يردد: »الجار قبل الدار«!

فما أسعدني لما أرى قاطني في وئام وتناغم مع الجيران!
وما أتعسني لما أبتلى بمن يصم صراخه الآذان! ويخرق زفيره الجدران!

                  
****

أنا مهما طغى الإنسان سأبقى حضن الأمن والأمان؛
مبتغاي توفير السكينة لأحبائي في كل وقت وآن؛

لا أقنط ولا أتأفف من نكسات الزمان؛
أملي أن يجد كل إنسان ما يرفع به البنيان حتى يبني عش أسرته بصبر وتفان؛

فيتحقق له الاطمئنان.
أملي أن يسعد كل إنسان جاهد من أجل صون أسرته من ذل الأيام؛

وحماها من قهر الأزلام!
أملي أن تتيسر الأسباب لكل الناس لبناء بيت تشع السعادة فيه من الأعتاب؛

أملي أن أكون الحضن الذي يجد فيه زائروه ما يريحهم من كل الأتعاب؛
أملي أن أكون منزلا مباركا مشرع الأبواب؛

أملي أن أبقى مهوى قلوب الأهل والأحباب؛
كلما دخلوه آمنين، تذكروا بيتي أبي تمام:

                 نقل فؤادك حيث شئت من الهــــوى   
                                                    ما الحب إلا للحبيــــــــــــــــــــب الأول

                 كم منزل في الأرض يألفه الفتــــــى 
                                                    وحنينه أبدا لأول منــــــــــــــــــــــــزل

كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...
د. محمد محمد المعلمي

1.تميّز الفقيهُ العلّامةُ محمد بن الحسن الحَجْوي في فكره الإصلاحي بحسٍّ نقديٍّ  أحلام بيئية
عالٍ ومنضبط وبنّاء، وقد تجلّى أثرُ هذا النقد وبرزتْ معالمه في معظم ما أنتجهُ قلمُه، 
وما عالجهُ فكره من قضايا فقهية، وأصولية، وصوفية، وتربوية، وسياسية، واقتصادية، وغير 

ذلك. 
2. لم يكن الفقيهُ الحجوي، ليُسلّم بشيء يناقضُ صحيح النقل، أو يعارض صريح العقل، 
وإذا وقع شيءٌ من ذلك ونزل؛ فإنه لا يتردّدُ في إعمال قواعد المنهج العلمي، أصول فقه، 
ومصطلح حديث، وقواعد منطق، وفنون اللّسان؛ في النقض والإبطال، ومن ثَمّ إعادة البناء 
والبرهنة  الموضوعية،  والمناقشة  العلمية،  المحاججةُ  عليه  يغلبُ  أسلوبٍ  في  والإصلاح، 

العقلية، واستحضار لأدبيات البحث والمناظرة. 
3. أسهمتْ عواملُ ذاتيّة في إذكاء رُوح النقد البنّاء في شخصية فقيهنا الحجوي، فقد 
تشرّبَ هذا الحسّ النقدي في مراحل مبكّرة من حياته، وتشبّع به منذُ صغر سنّه، وكان 
تأثير والده عليه في هذا الجانب جليّاً وواضحاً، فأبوه الفقيه التاجر الرّحالةُ، له »في علوم 
الاقتصاد والاجتماع مكانةٌ عليا يعرفها أهلها، ولقد كان أكبر من الزّمان وبَنيه، أنظارهُ في 

السّياسة بعيدة، وأفكاره، ذاتُ سهامٍ سديدة«.
المعتقدات  خلط  عن  للابتعاد  نبّهني  وقد   « فيقول:  الأبوي  التأثير  بهذا  4.يُصرّح   
في  التقليد  يقبلُ  ولا  بدَلائله،  يُعتقدُ  يقينيٌّ  هو  ما  بين  التفرقة  على  ودرّبني  بالأوهام، 
شيءٍ من مقدّماته، وبين ما هو مظنونٌ يُجتهد فيه استدلالًا واستنتاجاً، ويُقَابَلُ فيه فكرُ 
المخالف بالاحترام والاعتذار، وبين ما هو موهومٌ يُطرح؛ ولا يفسد به جوهر العقل النّقي، 
للخيال،  الحقائق  مقاومة  على  ويحضّني  المصالح،  على  العواطف  تغلّب  يحذّرني من  وكان 

وعلى أن يكون العقلُ والدّين سلطاناً حاكماً على الخيال والعواطف«.
تأثير  إغفالُ  يــُمـكنُنا  الحجوي لا  الفقيه  النقدّية عند  المــَلَكَةِ  نتحدّثُ عن  5. ونحنُ 
أبرز شيوخه عليه في هذا الجانب، والذين زرعوا فيه حسّ النقد، وبرهان العقل، ونبذ الآراء 
الفاسدة، ولعلّ أكثر شيوخه استحضاراً في هذا السيّاق، هو شيخُه الأوّل؛ الفقيهُ العلّامةُ، 
]1311هـ[؛  الوَزَّاني  التُّهَامِي  بن  محمّد  المــُعْتَقِدُ:  الصوفيُّ  المحقّقُ،  المـــُشاركُ 
الذي لا يُخفي فقيهنا الحجوي تأثره الكبير بعلمه ومنهجه وحاله، ويتحدّثُ عنه بكَثيرٍ كَثِيرٍ 

من الإعجاب والإجلال والتقدير. 
6. قال عنه في »الفكر السامي« ما قاله لسانُ الدين بن الخَطِيبِ في »الكَتيبة الكامنة«، 
عن الكاتب الشيخ الرّئيس أبي جعفر أحمد القيسي المالقي: » فلقد كان بطلًا لاتُردُّ شَبــَاةُ 
نحو  دروسه  زمتُ  لا  رأينا،  من  أمتع  نظّارٌ،  زخّارٌ  »بحرٌ  عَقده«،  مُبرمات  تُحلّ  ولا  نقده، 
خمس سنين، وكرعتُ من بحوره الزّاخرة باليمين، عربية، وفقهاً، وبياناً، وفرائض، وحساباً، 
وتوحيداً، ومنطقاً؛ جاوز الثّريّا، يُملي تحقيقات دروسه من غير احتياجٍ لكتاب، ويشرحُ متن 

الألفية أوّلها بآخرها«.
7. حديثُ الفقيه الحجوي المفعم بالتقدير لشيخه الإمام محمد بن التّهامي الوزّاني، 
يدفعُ فضولنا العلميّ لإيراد نتف من ترجمته نستشفُّ من خلالها مكمن سرّ هذا التّأثر 
من طرف الطّالب بالشيخ، والمتعلّم بالمـُعلّم؛ فمحمّد بن التّهامي الوزّاني من بلاد وزّان، 
والإفادة،  التدريس  كثير  مُفتياً،  نحويّاً،  علّامةً،  كان   « »الإتحاف«:  في  سودة  بن  عنه  قال 
مُحقّقاً، فصيحاً، ديّناً، خيّراً، يستغرق النهار كلّه في التّدريس لا يَملُّ منه، فكان له في اليوم 

أربعة دروس أو خمسة، بين فقه وعربيّة، ومعقول، وتوحيد، أخذ عنه عدّة علماء أجلّة«. 
النّفاعةُ  الشّهير،  الفقيهُ   « إبراهيم:  العباس بن   8. وعنه في كتاب »الإعلام«؛ يقول 
الكبيرُ، المــُشاركُّ المتفنّنُ، الدّراكةُ المــُتقنُ، كان الغالبُ عليه العُلوم المعقولة، يقرّرها 
أتمّ تقرير، ويحرّرها كذلك، حافظاً للشواهد والنّوادر، مجتهداً في القراءة غاية الاجتهاد؛ في 
كلّ يوم أربع مجالس، وربّما زاد عليها وربّما نقص، لا يعرفُ بَطَالةً، ولا له اهتمامٌ أو تعلّقٌ 

بغير القراءة، فأفادَ في ذلك جميعَ أهل عصره، وكانَ لهُ قيامٌ وذِكْرٌ وتِلَاوَةٌ...
9. كان الطّلبةُ يحبّونهُ غايةَ المحبّة، ويزاحمون على مجالسه مالا يزاحمون على غيره 
من المجالس، فكان يجتمعُ عليه الجمُّ الغفير من المئين من الطلبة؛ توفيّ سنة: 1311هـ، 
وحضر جنازته من الخلائق ما لا يُحصى، وبكى النّاس عند فقده، خُصوصاً الطلبة«.  ويقال 
في موته ماقاله عبد الرحمان التمنارتي في »الفوائد الجمّة« عن شيخه يحيى بن عبد الله 

معزيّا ولده:  
بابة ذاهـــــــــــلُ     جُفيـــتُ ولم �أجفُ ولا �أنا �آهــــــــــــلُ      ولا عَنْ�سِي عن حيّ ال�صّ
    ولا كان في مَوت الإمام الذي بــــــه       �صلاحُ الورى بالدّمع عيٌن تماطــــــــــلُ

    بــكتهُ عيون النّا�س جهراً و�إنّ لــــي       عليه بكاء لا تراه العــــــــــــــــــــــــواذلُ
وقال عن جناته العلّامةُ القاضي محمد بن إبراهيم العَلَوي، ]ت: 1367هـ[ صاحبُ كتاب: 
»تَوضيحُ طُرقِ الرّشَاد لحَسْم مادّة الإلحاد«؛ » كانت له جنازةٌ مشهودةٌ لم تر عيني مثلها 

بالحضرة الفاسية«.
في  به  وتأثره  الوزّاني،  بشيخه  الحجوي  الفقيه  من  التعلّق  هذا  نفهمُ  هذا  10. لأجل 
التّدريس  في  بطريقته  الإعجاب  غاية  يُعجب  نجده  ولذلك  الإصلاحي،  النقدي  منهجه 
البخاري: » كانت  والتقرير، وبنقده المؤيّد بالبرهان، يقول في وصف مجلس قراءة صحيح 
علينا من  يُملي  ثمّ  أوّلًا،  الصّحيح  يديه  بين  إذ كان يسرد غيري  رواية،  أكثر منها  دراية 
تامّة،  مشاركةً  فيها  مشاركاً  كان  إذا  ودينيّة؛  عربية،  فنون  من  العالية  التقريرات  حفظه 
ويُحسنها على النهاية، ويُملي ما للحافظ ابن حجر وغيره، ويُوشي ذلك بأفكاره الواسعة، 
ونقده المؤيّد بالبرُهان، الآخذ بلُبّ ذوي النّجابة، والتّفنن الواصل إلى أعماق القلوب؛ إذ 
كان الشيخُ من عوامل وعوامد النهضة في القرويين، ذا عبقرية ذائعة؛ أعانه عليها مهارته 
فيما يُسمّونه البيداغوجيا في التدريس، فينتفعُ به كلّ من جلس إليه، وله الجهادُ الكبيرُ 

في نشر العلم«. 
يتبع...

أحاديث فكرية 
د. محــمد شابو

أنا المنزل 
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 El hombre( الريشة«  ـ  الإنسان   « بعنوان  فصل  في 
لجوستاف  بوفاري«   رواية »مدام  كتابه  عن  pluma  -(  من 
فاركاس  ماريو  البيروفي   الروائي  الكاتب   يستعرض  فلوبير،  
التي قطعها فلوبير في كتابة روايته، والمعاناة  المراحل  يوسا، 
التي قاساها في نحت كلماتها وتجويد أسلوبها ورسم شخوصها 
وبناء أحداثها، وذلك خلال ما يقرب من خمس سنوات )من ليلة 

الجمعة 19 شتنبر 1851 إلى 30 أبريل 1856(. 
الفصل حرص فلوبير  لنا يوسا في جزء من هذا  وقد بين 
إلا بعد  الملأ  الشديد على تجويد ما يكتبه، وعدم نشره على 
في  يثق  الذين  الخلصاء  أصدقائه  بعض  على  يعرضه  أن  
مخطوط   كتابة  من  فرغ  فحين  الأدبي.  وذوقهم   معرفتهم  
 Louis أنطوان«، استدعى صديقيه القديس  روايته  »تجربة 
Bouilhet  و Maxime Du Camp   إلى بيته ليقرأ عليهما 

القراءة   واستمرت  فيه.  برأيهما  وليدليا  عمله، 
ص��ارم.  محدد  زمني  ج��دول  حسب  أي��ام  أربعة 
وحين قرأ فلوبير آخر جملة في الرواية، طلب من 
صديقيه أن يصارحاه برأيهما، فجاءه الحكم من 
الذي   Louis Bouilhet الخجول  صديقه  لدن 
بالأدب  الأمر  يتعلق  حينما  يرحم  ولا  يتسامح  لا 
هو  »رأينا  هكذا   ،Du  Camp صديقه  حسب 
لتلتهمه،  النار  ألسنة  إلى  بمخطوطك  تلقي  أن 
فعل  رد  كان  عنه«.  الحديث  إلى  أبداً  تعود  ولا 
الأصدقاء  . وظل  عنيفاً مثل حيوان جريح  فلوبير 
الثلاثة طوال بقية الليلة يناقشون الكتاب. فلوبير 
يدافع عن كتابه، وصديقاه ينقدانه، وأخيراً يقول 
لهما : » قد تكونان على صواب. لقد انسقت مع 
الموضوع، وتحمست له، لم أعد أرى الأمر بوضوح 
. أعترف بأن الكتاب يتضمن العيوب التي أشرتما 
إليها، ولكن هذه العيوب هي في طبيعتي . ما ذا 

أستطيع فعله؟«)1( 
الانطلاق  نقطة  الحادثة   هذه  يوسا  ويعتبر 
»يظل  الذي  الكتاب    )2( بوفاري«.  »مدام  لكتابة 
للنقد  يمكن  لا  التي  الروايات  رواية  الدوام  على 
الروائي أن يتجاوزها . وفي وقت نتحدث  فيه عن 
استعداد  على  نكون  وأن  لابد  فإننا  الفن،  أصول 

للبحث عن فلوبير.«)3(
الكتابة  ملامح  بعض  يلي  فيما  سنتناول 
الروائية عند فلوبير في رواية »مدام بوفاري« من 
خلال  الفصل التاسع من الجزء الأول، مركزين على 
الفضاء  ـ  السرد  التالية:  الروائي  الخطاب  مكونات 

الروائي ـ  الشخصيات .

1 ـ السرد الروائي  :
أ ـ امتزاج السرد بالوصف : إذا كان السرد يطلق 
القصة في الزمن، فإن الوصف  يوقفها في المكان 
ويجعلها مجموعة من المشاهد)4(، وكثيراً ما يلجأ 
تدفق  بالتالي  فيوقف  الحكي،  إيقاف  إلى  السارد 
الزمن، وتتابع الحدث ليصف الأشياء أو الأشخاص 
أو الأماكن. إن أول ما يمكن ملاحظته لدى قراءة 

هذا الفصل هو المزج بين السرد والوصف. 
بداية  في  نقرأ   : الشيء  ووصف  السرد  ـ  ب   

غادر  ما  إذا  الصوان  إلى  تسعى  إيمَّا  كانت  ما  كثيراً   « الفصل 
من  الخضراء  الحريرية  السيجار  حافظة  فتُخرجُ  المنزل،  شارل 
ثنايا الثياب التي دستها بينها وتروح تتأملها وتفتحها .. بل إنها 
والتبغ..  العطر  بين  جمعت  التي  بطانتها  رائحة  تتنسم  كانت 
ترى لمن كانت تلك الحافظة؟.. أتراها كانت للفيكونت؟..«)5(. 
السارد  يصف  الشيء.  وصف  ليبدأ  هنا  الخالص  السرد  يتوقف 
نسجتها  عشيقته  من  هدية  »لعلها  فيقول:  السيكَار  حافظة 
وطرزتها على إطار من خشب الورد لتكون تحفة صغيرة... ولعل 
الحائكة شغلت بصنعها ساعات طوالًا كانت خصل من شعرها 
سرت  الحب  من  نسمة  أن  ولابد  النسيج،  على  خلالها  تتهدل 
بين خيوط الرقعة، والفتاة تثبت في كل غرزة من إبرتها أملًا أو 
ذكرى. كانت الخيوط الحريرية في امتدادها وتقاطعها، انعكاساً 
لما كان في فؤادها من هيام صامت«)6(. والملاحظ أننا نتلقى ما 
يروى ويوصف هنا من خلال صوت »إيما« . يقول برسي لوبوك: 
المؤلف بصوته وأحياناً أخرى يتحدث من خلال  »أحياناً يتحدث 

خلال  من  يتحدث  الكتاب  هذا  في  وهو  الكتاب،  أحد شخصيات 
إيما  نفسها في معظم الحالات.« )7( 

ج ـ السرد ووصف المكان :  نقرأ في مكان آخر من الفصل 
عند  كانت  الخضم،  هذا  في  المصطخبة  الحياة  ألوان  أن  »على 
تكن  ولم  متباينة،  لوحات  في  مرتبة  أجزاء  إلى  مقسمة  »إيما« 
ثلاثة  أو  اثنين  سوى  باريس  تضمها  التي  العوالم  من  تتبين 
تطغى على ما عداها، كما لو كانت الإنسانية برمتها تتمثل فيها 
ـ قاعات المطاعم.  ـ عالم الدوقات  : دنيا السفراء  وحدها«، هي 
وأدواتها  مكوناتها  بكل  الفضاءات  هذه  ليصف  الراوي  يتوقف 

وأثاثها وملامح شخوصها النفسية والاجتماعية.)8( 
د ـ السرد ووصف الشخصية : وفي موضع آخر من الفصل 	

نقرأ: » وكان السائس يفد كل صباح  ليعنى بالفرس

 فيعبر المدخل »)9(، يتوقف السرد هنا ليصف  الراوي السائس 
وسترته  العاريتين  وقدميه  الكبيرين،  الخشبيين  »حذاءيه  في 
التي تتخللها الثقوب، وسرواله القصير الذي لم تكن ثمة حيلة 

سوى الاكتفاء به« )10(
إن هذا الحدث لا قيمة له بالنسبة لتطوير القصة ونموها. 
الروتيني  الفضاء  عناصر  لوصف  ذريعة  اتخذه  السارد  أن  ويبدو 
الرث غير الأنيق الذي تحيا فيه إيما حياة الضيق والتبرم والملل. 
ويرى د. عبداللطيف محفوظ أن الوصف في رواية »مدام بوفاري« 
النهاية،  إلى  البداية  من  فصل،  كل  في  فقرة،  كل  »في  يحضر 
مرافقاً للسرد والحوار ومندمجاً معهما . ولعل هذه الحقيقة هي 
التي فرضت على بعض دارسي أعمال فلوبير ) جنييف بوليم على 
سبيل المثال ( القول إن الوصف في مدام بوفاري هو الحدث.«)11(

2 ـ الفضاء الروائي : يمكن أن نقسم الفضاء الروائي في هذا 
الفصل إلى قسمين :

 أ ـ فضاء الريف : ويتجلى في العناصر التالية : ـ غرفة الطعام 

الطابق  في  المخدع  ـ  الريفي  البيت  من  السفلي  الطابق  في 
العلوي ـ المدفأة. ـ دكان الحلاق في الشارع الرئيسي ـ مبنى قائم 
الفضائية  العناصر  هذه  إن   . الحديقة  ـ  إيمَّا  بيت  مواجهة  في 
كلَّها يسربلها الراوي بأوصاف توحي بالضيق والانغلاق والرتابة، 
فجلها مغلق : غرفة الطعام ـ المخدع ـ الكنيسة ـ المبنى المواجه 
لنافذة البيت. بل إن الحديقة نفسها ودكان الحلاق، كلاهما يبدو 
أكثر انغلاقاً وضيقاً. ففي الحديقة عصافير لا تتردد شقشقتهاـ كل 
شيء يخلد للنوم ـ الكروم تمتد كثعبان كبير مريض تحت أقبية 
الرئيسي  الشارع  وفي   )12( ـ  الزاحفة  بالخنافس  المليئة  الجدران 
حيث دكان الحلاقة : » يقضي الحلاق نهاره جيئة وذهاباً بين دار 
البلدية والكنيسة يرتقب العملاء في اكتئاب، وكلما أطلت مدام 

بوفاري ألفتْه في سيره كديدبان في نوبته.« )13(
ب ـ فضاء باريس : هو الحلم الذي تتوق » إمَّا » إلى تحقيقه، 
باريس  السارد بوصف فضاء  والملاحظ أن اهتمام 
إن  ال��ري��ف.  فضاء  بوصف  اهتمامه  على  يطغى 
المخدع في الفضاء المملول هو مخدع في الطابق 
 . أخرى  أوصاف  إضافة  بداخله مدفأة، دون  العلوي 
ينقل  المخدع  فإن  به،  تحلم   الذي  الفضاء  في  أما 
إلينا بكل عناصره: »المخادع ذات الستائر الحريرية 
والأسرة  الزهور،  وأح��واض  السميكة  والطنافس 
الأرض،  سطح  عن  مرتفعة  منصات  على  المقامة 

وبريق الأحجار الكريمة وأشرطة أزياء الخدم .« )14(
فضاء  الريف،  فضاء  :ـ  متقابلان  فضاءان  إنهما 
الطعام،  غرفة  ـ  المخدع  ـ  الغرفة  ـ  البيت   : مغلق 
والرتابة  والسجن  الانغلاق  بأجواء  توحي  وكلها 
والقنوط؛ فضاء باريس ـ الحلم: فضاء مفتوح، مفعم 
بالحركة والحياة، والحرية والانفتاح وحياة الرفاهية 

والنعيم.	
البارزتين  الشخصيتين  إن   : الشخصيات   ـ   3
الرئيستان  الشخصيتان  هما  الفصل  ه��ذا  في 
فـ»إيما«  بوفاري«؛  و»شارل  »إيما«   : الرواية  في 
شخصية حالمة، طموح، تواقة إلى تحقيق صبواتها  
اللامحدودة. أما »شارل بوفاري«، فيتصف بالخمول 
والبلادة والرضا بحياته. وهو يمثل بالنسبة لإيمَّا، 
تحقيق  دون  يحول  معاكساً  عاملًا  زوج��اً،  باعتباره 
زوجان،  إنهما  ومغامراتها.  وطموحاتها  أحلامها 
تواصل حميم  أو  انسجام  أي  بينهما  يجمع  لا  لكن 
. ويمكننا أن نعتبر هذا الفصل مؤشراً على التحول 
إحراق  يدل  ألا  الزوجين.  حياة  مصير  إلى  المؤدي 
بداية  على  ختامه،  في  الذابلة  زواجها  باقة  »إيما« 
قرارها  وعلى  الرتيبة،  الزوجية  بالحياة  قطع صلتها 
الحاسم النهائي المتمثل في الانطلاق نحو تحقيق 

مطامحها ورغباتها وأحلامها اللامحدودة ؟  
هوامش : 

)1( الكاتب هو الإنسان- الريشة L›homme-plume على حد 

 Je suis un « :تعبير غوستاف فلوبير الذي يقول في إحدى رسائله
 homme – plume. Je sens par elle, à rapport à elle
حسن  الأستاذ  ترجم  وقد   ،  »et beaucoup plus avec elle
عن طريقها  ريشة.  إنسان-  أنا   «  : يلي  كما  العبارة  هذه  المودن 
أحس وبسببها وفي علاقة  بها  وأحس كثيرا معها«. ) عن دراسة 
بعنوان » كتابة الألم ، ألم الكتابة » ، موقع جهة شعر الإلكتروني 
فبراير  بتاريخ 1     Louise Colet إلى فلوبير  والرسالة كتبها   ،  )
 La orgia perpetua , Flaubert y Madame 1852 . انظر ، ص : 65 من كتاب

.  Bovary , SEIX BARRAL , Barcelona , 1981
)La orgia perpetua )2 ، مرجع مذكور  ، ص :  69 .

)3( نفسه ، ص : 65 .

وزارة  منشورات   ، جواد  عبدالستار  ترجمة   ، لوبوك   برسي   ، الرواية  )4( صنعة 

الثقافة والإعلام  ـ الجمهورية العراقية ، 1981 ، ص :  64 . 
)5( موريس أبو ناضر ، الألسنية والنقد الأدبي ، دار النهار للنشر ، بيروت ، 1979 

، ص : 67 .
 ، ، روايات الهلال  ،  ترجمة محمد مندور   ، ج. 1  ، ج. فلوبير  )6( مدام بوفاري 

أبريل 1977 ، ص : 67 .
Madame Bovary , FLAUBERT. COLLECTION FOLIO ? Galli-

mard ,1972 , p. 89
)7( الطبعة العربية ، ت , مندور ، ص : 67  ـ الطبعة الفرنسية ، ص 89 .

)8( صنعة الرواية ، برسي لوبوك ،  ص : 70

)9( الطبعة العربية ، ص : 69 ـ الفرنسية ، ص : 91 .

)10( الرواية  ، ط. ع  ، ص : 70 ـ ط. فر  ، ص 91 وما بعدها .

)11( نفس الصفحة.

)12( وظيفة الوصف في الرواية ، ط. 1 ، دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع ، 

2014 ، ص : 72 .
)13( الطبعة العربية ، ص : 74 وما بعدها.

)14( نفسها ، ص : 75 .

)15( نفسها ، ص : 70 .

د. عبدالجبار التهامي العلمي

ملامح من الكتابة الروائية
في »مدام بوفاري« لفلوبير

من خلال الفصل التاسع ) ج 1 (
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الأسبوع  خلال  والثقافي  العلمي  المشهد  تعزز 
أستاذ  البحيري  يوسف  للعميد  جديد  بكتاب  الجاري 
يحمل  بمراكش،  الحقوق  بكلية  الدولي  القانون 
دار  منشورات  الإنساني(عن  الدولي  )القانون  عنوان 
éditions universitaires euro� )الطبع الفرنسية)

.) péennes
الدولي  القانون  وضعية  الكتاب  ه��ذا  ويتناول 
الداخلية  المسلحة  النزاعات  العديد من  الإنساني في 
مثل العراق وسوريا وليبيا ومنطقة الساحل وغيرها…، 
من خلال الجرائم المرتكبة في حق المدنيين. إضافة 
إلى الاستغلال السياسي من طرف الدول القوية لمبدأ 
التدخل الإنساني، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وتفاقم 

الأوضاع غير الإنسانية والبؤس والخوف.

د. المختار حسني

السرقة الشعرية

القانون الدولي الإن�ساني- للعميد يو�سف البحيري  في المن�شورات 
الجامعية الأوروبية

1 - محمد بن سلام الجمحي:
فيما  الأقل  –على  الجمحي  سلام  بن  محمد  لعل 
أدبي  مؤرخ  –وهو  ناقد  أول  كان  الموضوع-  في  وصلنا 
غمرة  في  وعمل،  الشروط،  هذه  فيه  توفرت  أساسا- 
اشتغاله بقضايا أخرى، على استجلاء الموضوع، والتفريق 
بين ما يمكن اعتباره سرقة وما لا يمكن اعتباره كذلك. 
للنابغة  يروى  بيت مشهور  الحديث عن  عند  ذلك  ويبدأ 

الذبياني: ]الطويل[:
�ستَبْقٍ �أَخًا لا تَلُمّـــــــــــهُ فَلَ�ستَ بِم

بُ؟)1( جال الُمهَــــذَّ يُّ الرِّ عَثٍ �أَ �إلى �شَ
أن  يُستبعد  لا  أنه  سلام  ابن  كلام  من  نفهم  حيث 
يكون هذا البيت مما ضمَّنه النابغة شعرَه، بعد أن ساق 
سعد  بن  مالك  بني  من  لرجل  »البيتَ  سعد  بني  ادعاء 
يقال له شِقَّة«)2(. وأكد وجود هذا الرجل اعتمادا على ما 
بني  أعراب  من  أنه سمع  من  الأحمر«  »خَلَفٌ  به  أخبره 
استخلاص  الممكن  من  أنه  ورغم  الرجل)3(.  لهذا  سعد 
ابن  عند  الخبر  هذا  سياقة  من  الدلالات  من  مجموعة 

سلام مثل:
- فضيلة السبق والريادة

منه،  المأخوذ  الشاعر  كان  إذا  الناقد  مهمة  د  تعقُّ  -
مثل »شقة«، مغمورا.

بسبب  أو  لذلك،  تبعا  الملكية«  »حق  إشكالية   -
المبالغة في إخفاء المأخوذ كما في حال النابغة…الخ

أن  تقرير:  غير  الأغلب،  في  يبتغي،  لا  الناقد،  أن  إلا 
اعتماد الشعراء على بعضهم بعض، أمرٌ بدهي لا ينبغي 
أن يكون مدعاة للطعن في قدراتهم، فهذا النابغة ذاته، 
بيته  لأن  »شقة«،  حق  في  »اقترفه«  ما  لنفس  تعرض 

]البسيط[:
ئَابُ عَلى مَن لا كِلاب لهُ تعدو الذِّ

ـقي مَربِـ�ضَ الُم�سْـتَثْفِرِ الَحامي)4( وتَــتَّ
التالي:  الوجه  على  بَدْر  بن  للزِّبْرِقان  يُروى 

]البسيط[	
ئَابَ تَرى مَن لا كِلابَ لــهُ �إنّ الذِّ

تمي مَربِـ�ضَ الُم�سْـتَثْفِرِ الَحامي)5( وَتَح
البيت  عن  حبيب  بنَ  يونسَ  سلام  ابن  سأل  وقد 
فقال له : »هو للنابغة، أظن الزِّبْرِقَانَ استزاده في شعره 
عقب  ثم  له«،  مُجتلِبا  لا  موضعُه  جاء  حين  كالـمَثل 
لا  العرب،  ذلك  تفعل  »وقد  مقررا:  ذلك  على  سلام  ابن 

يريدون به السرقة«)6( خاصة إذا كان الشعر »المسروق« 
النابغة  ككلمة  صاحبُه؛  الجميع  لدى  معروف  هو  مما 
الصلت  أبي  بن  أمية  كلمة  أو  الزبرقان،  استزادها  التي 

]البسيط[:
َـنٍ تلك الَمكَارمُ؛ لَا قَعْبَانِ من لَبــــ

َـا بِـماءٍ فَعَادا بَعْدُ �أَبْــــــــــوالا)7( ـيــب �شِ
التي ضمنها النابغة الجعدي قصيدة له ]البسيط[:

نْ فَخَرْتَ به َّ ف�إن يَكُن حَاجِبٌ مِم
ا ولا خَالا َـكُــــنْ حَاجِبٌ عَمَّ هَلاَّ فَخَرْتَ بِيَوْمَيْ رَحْرحَانَ وَقَدْفَــــــلَمْ يـــ
ــتْ هَـــوَازِنُ �أَنَّ الــعِـزَّ قَــــدْ زالَا ظَــنَّ

ٍ تلك الَمكَارم لَا قَعْــبَــانِ من لَـبَن
ـيـبَـاِ بـمــاءٍ فَعَادا  بَـــعْـدُ �أَبْــــوالا)8( �شِ

»وقال غير واحد من الرجاز:

*عِنْدَ الصَّباحِ يَحمَدُ القَوْمُ السُّرى)*(
أن  إذن،  فالظاهر،  مثلًا«)9(.  جعلوه  موضعه  جاء  إذا 
ابن سلام أراد أن يصرف المهتمين بالشعر عن الاتهام 
هذه  من  يفهم  فالذي  بالسرقة؛  للشعراء  العشوائي 
المتلقي  أن  ساقها،  التي  والتوضيحات  الاستشهادات 
الشعر،  تقويم  في  سليمة  غير  وجهة  آنذاك  يتجه  كان 
بالتزايد)10(،  آخذا  كان  بالسرقة  والاتهام  الاهتمام  وأن 
المفاهيم،  بضبط  العناية  الوضع،  هذا  منه  فاستدعى 
تراعي  موضوعية  معايير  وفق  النقدية  الدراسة  وتنظيم 
مقتضى الحال ومقصدية الشاعر، قبل أن تنفلت الأمور. 
وهذه نظرة متقدمة جدا إلى مشكل السرقات بالنظر إلى 
العصر الذي طرحت فيه رغم أن ابن سلام لم يخصص 
أخرى،  لأهداف  ألفه  الذي  كتابه  في  واسعا  مبحثا  لها 
الاستزادة  للتداول هما:  آخرين  وهكذا طرح مصطلحين 
الاستعمال  من  ولِـيَحُدَّا  »السرقة«  ليقابلا  والتمثل 
و»الإغارة«)11(،  »الاجتلاب«  ولمصطلحي  لها،  المطلق 
اللذين يُقْصَدُ بهما الحَطُّ من شأن الآخذ. ومصطلحات 
الاستزادة والتمثل والتضمين، بمعنى واحد؛ وتكون في 
حال شعور الشاعر بالتقصير فيما عبر عنه فيضمن مثل 
هذه الزيادة أو المثل في شعره لتقوية قصده وتأكيده، 
وهو مقصد شريف يرفع من قدر الشعر المأخوذ ويتلاقح 

معه.
----

هوامش :
وهي  شَعَثٍ«  »على  وفيه   .74 والديوان؛   –  56 الشعراء؛  فحول  طبقات   )1(

الرواية المشهورة. كما أشار محقق الطبقات أما رواية »إلى شعث« فهي كما يقول 
في نفس الصفحة:»رواية غريبة ولكنها شريفة محكمة…«.

)2( نفسه.

)3( نفسه؛ 57.

)4( نفسه. وديوان النابغة)صنعة ابن السكيت(؛ 222.

)5( نفسه. وشعراء النصرانية بعد الإسلام، لويس شيخو؛ 35. وفيه )المستـنفر(. 

وقبله بيت آخر يروى كذلك للنابغة كما ورد في )ابن السكيت( 222 وهو]البسيط[:
قبضا  واشتد  فلن أصالحهم ما دمتُ ذا فرس	 		

على السِّيلانِ إبهامي
)6( طبقات فحول الشعراء؛ 58.

)7( نفسه.

)8( نفسه؛ 59. والأغاني؛ 5: 14.

)9( »يُضرَب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة«. ويروى أن أول من قاله خالد 

بن الوليد/ مجمع الأمثال، الميداني؛ 2: 318.
)10( طبقات فحول الشعراء؛59.

)11( مصطلحات النقد العربي؛291. و- مشكلة السرقات؛ 23.

)12( طبقات فحول الشعراء؛ 733 – واستعمل مصطلح الإغارة فعلا في الحديث 

قُرادُ بنُ حنَشٍ من شعراء غطفان، وكان قليل  قُرَاد بن حَنَش قال: »كان  عن 
الشعر جيدَه، وكانت الشعراء تغير على شعره فتأخذه فتَدّعيه«. / وينظر – مشكلة 

السرقات 92.

المفهوم وآليات الاشتغال في النقد القديم
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توظيف الحجج في الحقل السياسي
الاعتبار  بعين  خطابه  في  يأخذ  أن  أيضا  السياسة  رجل  يلزم 

انتماءه الحزبي، ووظيفته، والوضع السياسي.
ويلزم الخطيب أن يحافظ على الانسجام بين الأفكار التي يدافع 
قوي  انحراف  فكل  يتبناها.  التي  الخاصة  أفكاره  وبين  حزبه،  عنها 

يجب أن يكون معللا.
إن رجل السياسة المؤهل للسلطة له خطاب تفاؤلي بالأحرى. 
له  تركه  الذي   الكارثي  الإرث  إدانة  على  القدرة  يفتقد  ما  ونادرا 
لحزبه.  معارض  سياسي  حزب  إلى  ينتمي  كان  إذا  السابق  الفريق 
وفي حالة الصعوبة، فإنه يلح على الإكراهات البنيوية التي تؤثر على 
فعله. في المعارضة، يدين جمود الحكومة، ويثبت أن فرص العمل 
لم تنجز في وقتها، ويشرح أن سياسة أخرى ممكنة. الخ. إن له خطابا 

أكثر طموحا لأنه ليس مرغما على تطبيق ما يقترحه.
الحملات  وقت  ففي  أيضا.  أهميته  له  السياسي  الوضع  إن 
لوحظ  فقد  سجالية.  وأكثر  حدة  أكثر  الخطابات  تصبح  الانتخابية، 
أثناء الانتخابات الرئاسية، ومن دورة إلى أخرى، تنامي معجم لغوي 
خطاب  يُسْتَخْدَمُ  الأولى،  الدورة  في  السياسي:  البعد  من  خال 
مُوَالٍ للانضمام إلى حزبه، ويُستخدم في الدورة الثانية كلام أكثر 

حيادا لأجل جلب أصوات  الناخبين المتذبذبين.
وفي النهاية، يكون البرنامج السياسي قد حدد جزئيا من قبل 
وسائل الإعلام. وهي التي تختار، بل تبني الأحداث، وتستدعي رجال 

السياسة للتفاعل مع أقوالها.
الحجج المستعملة في الحقل السياسي 

التي درسناها سابقا. بيد  الحجج  السياسي كل  الحقل  نجد في 
تتناول  السياسية،  البلاغة  فإن  رأينا،  وكما  تواترا.  أكثر  بعضها  أن 
ستتخذ.  التي  أو  المتخذة  القرارات  عن  الناتجين  الضرر  أو  الفائدة 

وتحتل الحجة النفعية فيها مكانة ذات أولوية، مثل حجج السببية.
وتستند هذه الأدلة، بصفة عامة، على أمثلة ملموسة مستقاة 
الاستدلالات  من  مستقاة   هي  مما   أكثر  السابقة،  التجارب  من 
هو  ها  المثال،  سبيل  وعلى  تأثيرا.  أقل  دائما  تعد  التي  المجردة، 
توضيح لهذا الحجاج، المقتطف من خطاب فاليري جيسكار ديسطان 

:Valéry Giscard d›Estaing
عن  كلمتكم  لقد  الفرنسيين،  أعزائي  الفرنسيات،  »عزيزاتي 
الاختيار الأفضل لأجل فرنسا. وكما رأيتم، فقد أنجزت هذا الاختيار 
بنـوع من الخطورة. يجب أن أقول لكم لماذا، وسأحكي لكم، لأجل 

هذا، إحدى ذكريات الطفولة.
»عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، شاهدت في الأوفرن 
الفرنسي، قبل  الجيش  الفرنسي. كان  الجيش  اندحار   Auvergne
لكننا  وقويا.  مدهشا  شيئا  سني،  مثل  في  أطفال  نظر  في  الحرب، 
شاهدناه وقد وصل مهشما. على الطريق الضيقة قرب القرية التي 
مواطنا  بوصفي  مارس  شهر  في  بصوتي  لأدلي  أقصدها  أن  علَيَّ 
بسيطا، كنا نسأل الجنود: »ماذا جرى؟« وكان الجواب نفسه يأتينا 
دائما: »لقد خُدِعْنَا، لقد خدعونا.« وما زلت أسمع هذا الجواب حتى 
يوما مسؤوليات،  تحملت  إذا  أنه  وتساءلت  أربعين سنة،  مرور  بعد 
»لقد  قول:  على  قادرين  الفرنسيون  يكون  أن  أبدا  أسمح  فلن 

خدعونا.« ولهذا فأنا أخاطبكم بكل وضوح...« 
الوضعية  تنسب  هل  بالأسباب:  تارة  السببية  حجج  وتهتم 
نتائج  هي  ما  بالنتائج:  أخرى  وتارة  مناصبهم؟  في  للحكام  الحالية 

الإصلاح المرتقب؟
أ-حجج الإسناد   

مما  السببية،  استعمال حجج  الغالب  في  السياسة  رجال  يراعي 
يفضي بها إلى أن تتخذ صيغة مغالطة قائمة على السبب الخاطئ:  
إلى  الإخفاقات  ويسند  النجاحات،  كل  نفسه  إلى  يسند  فالخطيب 

أسباب خارجة ومستقلة عنه؛ ويقوم بعكس ذلك تجاه خصمه.
غير أن هذا الموقف ليس سفسطائيا بالضرورة. فهو ينتج أيضا 
عن اختلاف وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين وبين متلقيهم. 
إن الحاكم يكون بالضرورة متنبها للظروف التي تقود فعله، بينما 
أفعال  على  مركزا  يكون  يراه،  لما  الامتياز  يعطي  وهو  الجمهور، 
من  التقليل  إلى  إذن  يسعون  الخارجيين  الملاحظين  إن  الفاعل. 
الفعل الشخصي. وفي  الخارجيَّة وإعلاء أهمية  أهمية دور الأسباب 
مقابل ذلك، فإن رجال السياسة يعملون ما وسعهم لإبراز الإكراهات 

الخارجية التي خضعوا لها.
وعلى هذا النحو، نجد أربعة أنماط لحجج السببية التي وضحها 
جوسلان  وأندري   Gilles Gauthier جوطيي  جيل  من  كل  جيدا 
أما  والموقف.  الفاعل  بين  الأوليتان  الحجتان  وتصل    .Gosselin
فتفصل  السابقتين،  للحجتين  المتناسبتان  التابعتان،  الحجتان 

بينهما.
1/ حجج الوصل  

   1 / حجة الاستحقاق   
يثبت الفاعل جدارته بموقف إيجابي، برده إلى نفعيته، وحكمته، 

ونزاهته، وكفاءته، وشرفه أو إلى ديناميته.

   2 / حجة التبرير  
يعمل الفاعل على إسناد موقف سلبي إلى السياق، وإلى العوامل 

المحيطة؛ وهو الموقف الذي يمكننا إرجاعه إلى فعله.
2.حجج الفصل    

   1 / حجة الحظ  
أنه  تتمثل في نزع استحقاق موقف إيجابي عن الخصم بادعاء 

استفاد من الظروف المواتية فقط.
   2/ حجة المسؤولية 

تجعل الخصم مسؤولا عن موقف سيئ، وتدعي أنه السبب في 
التي  للعناصر  وإخفائه  ومصالحه،  دوغمائيته،  بحكم  الموقف،  هذا 
يمكن أن تضيء الجَدَلَ، وذنبه الذي نرجعه إلى عدم كفاءته، وعدم 

استقامته أو إلى جموده.
ب. الحجج والحجج المضادة المتعلقة بالنتائج

في   Albert O. Hirschman هيرشمان  أو.  ألبرت  يصف 
لدن  من  المعارضَة  الحجج  الرجعية«  البلاغة  من  »قرنان  كتابه، 
اليمين الرجعي ضد الإصلاحات السياسية الكبرى التي حدثت منذ 
القرن الثامن عشر: أي في الحقوق المدنية، كـ)حرية التعبير، وحرية 
الفكر، وحرية الدين، والمساواة أمام القانون(، والحق في التصويت 
مفارقة  على  مؤسسة  الحجج  هذه  كل  إن  الاجتماعية.  والحقوق 

النتائج. إنها تنهى عن الفعل.
إِقْطَاعَةَ  تكون  أن  من  وبعيدا  سنذكرها،  التي  الحجج  أن  غير 
المحافظين، هي أسئلة لا يمكن الإحاطة بها والتي يطرحها الفاعل 
يجد  وبواسطتها  عنها،  يجيب  أن  وعليه  إصلاح،  أي  قبل  السياسي 
مادة للنقد. هل سيكون لهذا الإصلاح تأثير؟ ألن تصير بلسما أكثر 

قبحا من الشر؟ وهل سيُعَرِّضُ المكتسبات السابقة للخطر؟
ناقضها  التي  المضادة  الحجج  أيضا  هيرشمان  أثبت  وقد    
التَّقَدُّميُّون والمنبنية على الإثبات المعكوس للنتائج الصالحة التي 

تحرض على الفعل.
 Les arguments  .1 الفعل  عن  النهي  1.حجج 

 déconseillant d›agir
النتائج.  بمفارقات  المتعلقة  الحجج  من  أنماط  ستة  نحصي 
الحجج الثلاثة الأولى قد تم توضيحها من قبل ألبرت أُو. هيرشمان، 
والتالية لها من قبل حاييم بيرلمان Chaïm Perelman، والحجتان 
تتعلق  لا   .André Gosselin جوسلان  أندري  لدن  من  الأخريان 
هذه الحجج بشرعية الإصلاح ولكن بنتائجه الضارة، وليس الأهداف 
المتوخَّاة ولكن بالوسائل المتأمل فيها أو المفعَّلَة لأجل تحقيقها: 
فهذه الوسائل إما أن تكون غير فعَّالة، وإما معاكسة للإنتاج، وإمَّا 
  ad hominem بالشخص مرتبطة  بحجج  تُصْحَبُ  إنها  خطيرة. 

تُدِينُ انعدام الحيطة، والضلال، أو عدم كفاءة الخصم. 
 L›argument de المعكوس   التأثير  حجة   /  1

l›effet pervers

الهدف  عكس  آثارا  له  ستكون  لأنه  إصلاح  نقد  في  وتتمثل 
المنشود، وأنه يفاقم الوضع الذي يروم تصحيحه. 

التنظيم  باسم  الاقتصاد  بكثرة في  الحجة  استعملت هذه  وقد 
الإجراءات  واعتبرت   .  autorégularisation للسوق   الذاتي 
العمومية لأجل تغيير علاقات السوق-  السلطات  المتخذة من قبل 
بوصفها  المثال-  سبيل  على  والأسعار  الأجور  مستوى  على  العمل 

تدخل مضر في نظام يُفْتَرَضُ أنه يستمد توازنه بنفسه.
أمثلة

 ،1997 سنة  من  ابتداء  المحدثة  المبتدئين  توظيفات  إن 
الإدارة  في  الشغل  لإيجاد  المعارضين  أن  ذلك  البطالة:  إلى  أدت 
بصفة  للشباب  شغلا  الإجراء  هذا  أعطى  إذا  أنه  روَّجوا  للمبتدئين 
مؤقتة، فإنه يضر باستخدامهم الدائم ، وهذا ضد الهدف المنشود. 
وبالفعل، كانت التوظيفات مجمدة، وسيجد الشبـاب أنفسهم، بناء 
على عقدهم، في وضعية أكثر سوءا من وضعيتهم السابقة: ليس 
فحسب أنهم لم يكتسبوا التكوين المهني المثمن، ولكنهم فقدوا 

كذلك، مع مرور الوقت، الاستفادة من تكوينهم الأولي.
_ إن تخفيض كتلة الأجور الاختيارية بعيدا عن تنمية الكفاءة، 
يعمل عل الانتقاص منها: فالمعارضون للتخفيض من كتلة الأجور 
يدَّعون أن الإجراء لن يكون له التأثير الحاسم: إن منتخَبا يستطيع 
بكل تأكيد أن يتَفَرَّدَ كليا بتفويضه التشريعي، ولكنه لا يعرف ماذا 
تفويضه  بفضل  بها  سابق  علم  له  التي  الميدان  وقائع  مع  يفعل 
المحلي، وسيظهر في النهاية أنه أقل كفاءة مما كان عليه من قبل. 
 L argument de la mise  22 - حجة المخاطرة

 en péril
تؤكد هذه الحجة أن الإصلاحات المعلن عنها، يجب أن تكون 
ثمينة  مكتسبات  تعرِّض  لأنها  محظورة  تكون  أن  وحتى  معدلة، 
للخطر، ولا يمكن الحصول عليها إلا بمشقة. فالتقدم المتأمل فيه، 

والمرغوب فيه مبدئيا، ينال من اكتشاف أو اكتشافات سابقة.
وقد استُدعيت هذه الحجة من قبل المحافظين ضد انتشار حق 
أن  كليهما  ويفترض في   ، الجميع  حاجيات  تحقيق  التصويت وضد 
الانتخابي  الإصلاح  نظر خصوم  ففي  الحرية.  اتجاه ضد  في  يسيرا 
الإنجليزي سنة 1867، فإن منح حق التصويت للعمال والفقراء، أدى 
إلى  أدى  الغصب  فهذا  الأغنياء؛  ملكية  نزعت  برلمانية  أغلبية  إلى 

انقلاب عسكري وإلى الديكتاتورية، اللذين دمَّرا الحرية.
الأقل  على  منه  يبقى  فلن  كاركاتوريا،  المثال  هذا  يكن  مهما 
الإصلاح.  مشروع  كان  كيفما  تطرح  التي  المخاطرة  مسألة  سوى 
مثال: إن إتفاقيات ماتينيون      Matignon بتاريخ 20 يوليوز 2000، 
التي تتوقع إسناد سلطة تشريعية لتجمع قبرص، أفلا تعرِّض وحدة 

الجمهورية للخطر؟ 
L›argument de L›inanité   3 / حجة البطلان

تقضي هذه الحجة بأن الإصلاح المرتقب باطل ولن يغير شيئا. 
الفرق  ما  السوفياتية،  للاشتراكية  قادح  فكاهي،  توضيح  هو  وها 
الإنسان  استغلال  هي  _الرأسمالية،  والاشتراكية؟  الرأسمالية  بين 

للإنسان، أما الاشتراكية فهي العكس.
هذه الحجة تجد معناها عندما تستعمل بطريقة متميزة لأجل 
الموازنة بين الأفكار المقدمة التي يتباهى بها بعض رجال السياسة. 
الفرنسية  »الحكومة  كتابــه  في   Tocqueville طوكْكُوفيل  يبين 
 L›Ancien Régime et la Révolution  )1856( والثورة« 
»كارثة  بوصفها  لها  المعاصرون  عاشها  التي  الفرنسية  الثورة  أن 
مطلقة«، لم تكن القطيعة الكاملة مع الماضي كما كان يُتَصَوَّرُ 
عندئذ. وعلى العكس من ذلك، يوضح أن أغلبية مكتسبات الثورة، 
كان  الصغرى،  الفلاحية  الملكية  تعميم  إلى  الذاتي  التمركز  من 
قبيل 1789، ومن ضمنها نصيب كبير من حقوق الإنسان وحقوق 

المواطن.
أمثلة:

تُسْتَحضَر حجة البطلان أحيانا ضد تحقيق حاجيات المجتمع. 
وقد بينت دراسات أن إجراءات معينة وضعت لصالح الجميع، وخاصة 
الوسطى  الطبقات  من  كل شيء  قبل  تستفيد  جدا،  المعوزة  للفئة 
والعليا العالمة بوضعيتها بشكل جيد، وأكثر من ذلك، فهي عالمة 

في الواقع بالخطوات التي يجب القيام بها لأجل الاستفادة منها. 
العقلية بطلان  التوقعات  رُو  مُنَظِّ دَ  أَكَّ جدا،  قريب  وإلى عهد 
الكَيْنَسِيَّة  القائلة بالتَّدَخُّلِيَّة، وتوقعات  السياسات الاقتصادية 
القرارات  نتائج  إلغاء  عنها  سينتج  التي  الاقتصاديين  الفاعلين 

المتخذة.
 -----
. Valéry Giscard d›Estaing, discours prononcé à Verdun-
Sur-le-Doubs, le 27 janvier 1978.
  Gilles Gauthier; André Gosselin, «Les arguments de 
causalité et de conséquences dans les débats politiques 
télévisés: le cas canadien», Revue française de science 
politiques ou des idées politiques, Presses de la FSNP, 
1977-12, vol. 47, n 6, pa.741-761.
الرسمي  بالتدخل  القائل  الاقتصادي  كينس  مذهب  إلى  الكينسية: نسبة 

في التنمية والوظيفة.   

البلاغة السياسية 2
Rhétorique politique

Bertrand Buffon, La parole persuasive, puf, première édition, 2002.
د. عبد الواحد التهامي العلمي

ترجمة: محمد مشبال وعبدالواحد التهامي العلمي

الحجج والمواضع المشتركة القضائية المستخدمة في تأويل القانون
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وكان الفقيه يقبل أن يُنَازَعَ في كل ما جاء في هذه 
شيخه  قاله  فيما  يُنَازَعَ  أن  يرفض  كان  أنه  غير  الكتب 
وهي  الزقاق،  للامية  التاودي  شرح  على  حاشيته  في 
المسماة بمواهب الخلاق. وذلك أن العلم يؤخذ مشافهة 
القبيلة  فقهاء  لم يكن معظم  الشيوخ. وهذه مسألة  عن 
اتصاله  طول  مسألة  وهي  فيها،  منافسته  يستطيعون 
بأبي الشتاء، ومعرفته بما قاله الشيخ مما لم يسطره في 

حاشيته. وكان في كل مرة يذكر ذلك يختمه بقوله: 
قال الشاعر، لله دره:

من يأخُذِ العلمَ عن شيخ مُشافهـــةً
يكن عن الزيغ والتصحيف في حَــرَم

ومن يَكُنْ آخذاً للعلم من صُحُـــــفٍ
فعلمُهُ عند أهل العلمِ كالعَـــــــدَمِ

واسمع: كالعدم. 
عبارة  كل  ختم  للطلبة  الشيخ  كتاب  درَّسَ  إذا  وكان 

بقوله يدعو الطلبة إلى التعجب من عبارات الشيخ:
ي المْزَاح.. ـ التحقيق .. التحقيق..العلم..العلم.. مُشِّ

أبي  أقران  أنه من  القاضي  ادعاء  يغيظه  ما  أكثر  وكان 
حضرته  في  الإشارة  يتجنبون  الطلبة  كان  لذلك  الشتاء، 
يسمونهم:  ممن  الطلبة  أحد  سمع  ومرة  الأمر.  هذا  إلى 
يُعَرِّضُ  فظنه  نْشِي.  شِي  جاب  آشْ  يقول:  الآفاقيين 
المسجد، ثم اكتفى بأن لا يناديه  به، فكاد أن يطرده من 
في  الطلبة  سائر  تبعه  ثم  الدَّامْرْ.  يسميه:  فكان  باسمه، 
تلقيبه بالدّامْر. وجزم الفقيه أن هذا لن يفلح أبدا بسبب 

بلادة طبعه. وحُفِظَتْ عنه عبارةٌ هي: 
هذا دامْرْ خِلقة وتخلقا.

وتوجه  الفقيه  عن  الشَّاوْشَاو   علي  السِّي  انصرف 
بالكلام إلى السِّي الطاهر:

رُوبَا(.. رُوبَا( آسي الطاهر) الضّْ ـ )الضّْ
قال السي الطاهر: ما بالها؟

قال الشاوشاو: لم تعد البارحة..
قال السي الطاهر: لعلها تعود اليوم..

في  ميتة  فوجدتها  طلبها،  في  خرجت  الشاوشاو:  قال 
الغابة قرب »مرقد البغلة«.
قال الفقيه: يخلف الله..

قال السي الطاهر: لم أكن أعرف أن لك بقرة..
قال الفقيه: أنا أعرفها.. صفراء فاقع لونها.. وماذا تريد 

منا؟
قال الشاوشاو دون تردد: الجدول نعم آسي.

قال الفقيه: أعوذ بالله. أي جدول؟
رأيته  قال الشاوشاو: لقد استعمله مرة الطالب أحمد.. 
كان  حتى  ذلك  من  يفرغ  فلم  التراب..  في  خطوطا  يخط 
يومها  كان  ميتا..  البيت  فوق سطح  قد سقط من  خصمه 
يُسَقِّفُ بيته بالزنك فسمعنا سقوطه من فوقه في المدشر 

كله..
ذلك  يسمي  كان  فهو  اصّرَاطَحْ..  غاضبا:  الفقيه  قال 
كله خرافات.. غير أنه راعى الألم الذي يحس به الرجل فقال 

له:
في  التقينا  العصر  صلاة  كانت  فإذا  الآن،  اذهب  ـ 
كان  فإذا  بقرتك.  قصة  أعرف  أن  علي  ولك  )الْمْجِيمَعْ(، 
موتها بفعل فاعل لك علي أن نجتمع لإخراج اللطيف الكبير 

بعد صلاة العشاء. 
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في  خلفه  المدشر  رجال  جُلِّ  بحضور  الفقيه  فوجئ 
توجه  باستدعائهم.  الشَّاوْشَاوْ  تكفل  فقد  العصر  صلاة 
أحد الطلبة إلى باب المسجد و تناول )خُرْصَتَهَا( وضرب 
ثم  الصلاة.  إلى  بالقيام  إيذانا  متواليات  ثلاث ضربات  بها 
شرع في إقامتها قبل أن يصل إلى الصف الأول خلف الفقيه، 
وقد  المُسْمِعَ،  هو  كان  الصلاة  في  الفقيه  شرع  فلما 
كانت الحاجة إليه معدومة، لصغر حجم المسجد، وقلة عدد 
يكاد  لا  جدا  الصوت  خافت  كان  الإمام  أن  لولا  المصلين، 
يسمعه أقرب الناس منه. فلما فرغ الإمام من صلاته التفت 
إلى المصلين وانتظر هنيهة إلى أن فرغوا من ذكر الباقيات 
الصالحات ثم أشار إلى الطالب برأسه، فرفع الطالب صوته 
بقوله: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي 
يصفون،  عما  العزة  رب  ربك  الآخرة. سبحان  وعذاب  الدنيا 

وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بصوت  قال  ثم  الطاهر  السي  نحو  الفقيه  مال  	

خافت: ما العمل؟
قال السي الطاهر: اضربوه ببعضها..

بني  بقرة  إلى  يشير  الطاهر  السي  أن  الفقيه  علم 
إسرائيل. فقال: أعوذ بالله من الفتن.

قال السي الطاهر: الشاوشاو يحب الفتنة. الظاهر، والله 
الغابة فاختنقت بها.  )الدُّخْنِيَة( في  أكلت  أن بقرته  أعلم، 
أو  )آزْرُود(،  أو  الذي شربته،  الماء  أو لعلها بلعت عَلَقَة في 

شْطَاب )سيقان( الذرة الحمراء الرقيقة.
قال الشاوشاو، وقد رآهما يَتَسَارَّان، وخشي أن ينفض 

الجمع قبل أن يجد حلا لما وقع له من فقد بقرته: 
ـ آجْمَّاعَة.. الله يجازيكم بخير..

كان في الحضور جماعة من أهل القرآن، وفيهم الفقيه 
عبد الله، وأخوه العياشي. وكانت في الفقيه عبد الله دعابة 

فأراد أن يهون من شأن المسألة تيسيرا لحلها، فقال:
ـ آسي علي.. هل ماتت بقرتك؟

قال الشاوشاو: نعم..
قال الفقيه عبد الله: ـ وأنت لا تعرف الفاعل؟

قال الشاوشاو، وقد ظهر عليه الغضب الشديد: سأعرفه 
بحول الله تعالى. لقد وعدني الفقيه بإخراج اللطيف الكبير 

الليلة.
أنا  الفقيه في ذلك.  تتعب  ولماذا  الله:  عبد  الفقيه  قال 

أدلك على من فعل هذا.
قال الشاوشاو: ومن فعله؟

قال الفقيه عبد الله: أنا فعلته.
قال الشاوشاو: وكيف فعلته؟

ثم  المسجد  حصى  من  جدا  صغيرة  حصاة  الفقيه  أخذ 
قال: رميتها بهذه، فأصبتها في الْخْنِيشْفَ )في أنفها(.

اشهدوا  يقول:  وهو  واقفا،  وهب  الشاوشاو  انتفض 
آجماعة. لقد فعلها الفقيه عبد الله. موعدنا يوم السوق.

ثم خرج سريعا من المسجد لا يلوي على شيء. 
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السوق  انعقاد  يوم  ينتظر  أن  الشَّاوشاو  على  كان 
ليشكو الفقيه عبد الله لسعادة القايد، وكانت القبيلة تعقد 
ويتخاصمون،  ويشترون،  أهلها  فيبيع  الثلاثاء،  يوم  سوقها 
المقبل، لا يستثنى من ذلك إلا عمي  الثلاثاء  ثم ينتظرون 
عبسام فقد كانت له مقهى أخرى غير المقهى التي يسيرها 
وإلا  عياشة(،  )أربعاء  دْعَيَّاشة  لَرْبَاع  في  الثلاثاء،  بسوق 
المرأة الصالحة احْمَامة بنت الفقيه المصوري، فقد كانت 
تبيع الأثواب بثلاثاء جبل الحبيب، وبأربعاء عياشة، وبخميس 
لم  بتطوان  يهودي  تاجر  من  تشتريها  كانت  عروس.  ابن 
يكن يقبل أن يأخذ منها مالا إلا بعد أن تبيع البضاعة. وكان 
يطلب لها كأس قهوة من مقهى مجاور، مرددا في كل مرة 

العبارة نفسها:
التي  القهوة  من  تشربي  أن  أحب  كنت  احمامة،  ألَلّا  ـ 
شرب  تستحلين  لا  أنك  أعرف  ولكني  بالمحل،  أصنعها 

قهوتي.

سرد

اهر التسولي ي الطَّ عودة السِّ

)يتبع(

محمد الحافظ الروسي

صورة التقطت في أوائل القرن الماضي. وتعطي انطباعا 
تقريبيا عن أهم شخصيات الرواية

مسجد في جبل الحبيب حيت تدور بعض أحداث الرواية
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من حوار الشمال

وال�صلاة وال�سلام على
�سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين

شذرة حياتية
الآدب  بكلية  الفلسفة  أستاذ  بوعود،  أحمد  بن  أحمد 
على  حصلت  تطوان،  مدينة  ابن  بتطوان،  الإنسانية  والعلوم 
الإدريسي،  الشريف  بثانوية  التجريبية  العلوم  شعبة  الباكلوريا 
بعدها حصلت على الإجازة العليا من كلية أصول الدين، جامعة 
الدراسات  في  المعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  ثم  القرويين، 
الإسلامية، من جامعة سيدي محمد بن عبد الله. وكان موضوع 
بحث التخرج هو الظاهرة القرآنية عند محمد أركون تحليل ونقد

حصلت على شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، من 
جامعة عبد المالك السعدي، تطوان المغرب، ببحث موضوعه: 
علوم القرآن في المنظور الحداثي دراسة تحليلة ونقدية، كما 
حصلت على دكتوراه ثانية في الفلسفة، من جامعة سيدي محمد 
الهيرمينوطيقا  موضوعه  ببحث  المغرب،  فاس  الله،  عبد  بن 
في  الإنسان  لمفهوم  مقارنة  تأويلية  مقاربة  القرآني  والنص 

القرآن الكريم.
اشتغلت في بداية مسيري المهني معلما للتعليم الابتدائي 
إلى   1993 عام  من  تطوان  وإقليم  شفشاون  إقليم  من  بكل 
عام 2007، قم قضيت عامين بالتعليم الإعدادي مدرسا لمادة 
التربية الإسلامية، وفي عام 2009 انتقلت إلى ثانوية القاضي 
ابن العربي حيث عملت مدرسا لمادة الفلسفة إلى غاية نهاية 
الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  على  انتقلت  حيث   2014 عام 

بتطوان لأشتغل مدرسا لمادة الفلسفة.
إصدارات

• الفلسفة على حدود اللغة.
• الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي.

• علوم القرآن في المنظور الحداثي دراسة تحليلية نقدية 
لآراء الحداثيين في القرآن الكريم. 

• محمد صلى الله عليه وسلم رسول السلام.
• الإنسان في القرآن دراسة فلسفية مقارنة.

• مفهوم الجاهلة وعلاقته بالتكفير دراسة تقويمية.
• مقاصد الشريعة من النظر إلى السلوك.

• الظاهرة القرآنية عند محمد أركون تحليل ونقد.
• الاجتهاد بين حقائق التاريخ ومتطلبات الواقع.

• فقه الواقع أصول وضوابط.
Muhammad Prophet for Our Time.. An Eva� •  

 luative Study of  Karen Armstrong’s Point of
,View

بحوث ومقالات
الإسلامي  الفكر  في  والبحوث  المقالات  من  مجموعة  نشر 

والفلسفة في مجلات علمية محكمة وفي مجلات ثقافية عامة.
ندوات ومؤتمرات:

والملتقيات  والمؤتمرات  الندوات  من  مجموعة  في  شارك 

العلمية بكل من الجزائر وتونس والسعودية وعُمان وماليزيا 
وتركيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا.

وقفة مع القرآن الكريم ومع الذات المحمدية
البحثي  اهتمامي  محور  تشكل  التي  الفكرية  المجالات  إن 
المسلم  وبواقع  عموما،  الإنسان  بواقع  مرتبطة  هموم  هي 
خصوصا، تحاول فك عقده ورموزه. إنها مسكونة بهموم الحياة 
الإنسانية؛  العلاقات  هم  الهموم  هذه  رأس  وعلى  المعاصرة. 
ذلك أن معظم البحوث التي أنجزتها، على اختلاف موضوعاتها، 
في  يسير  العمل  وهذا  الإنسانية.  العلاقات  محور  حول  تلتقي 

اتجاهين: 
- اتجاه القرآن الكريم، انتصارا له واستخراجا لكنوزه؛ فهو 
الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، ومحاولة تجديد فهمنا له حتى 
في  الإنسان  كتاب  مثله  ما  وهذا  مشكلاتنا،  حل  في  يسعفنا 

القرآن، وغير من الأبحاث كعلوم القرآن في المنظور الحداثي. 
- اتجاه السنة الشريفة التي تمثل أكمل الكمل محمد صلى 
الله عليه وسلم لنعرف كيف كان يعيش  ويتعامل نستلهم منه 

النموذج المطلق.
مؤطرة  الجملة  هذه  الإسلام«،  العالم  لنفهم  بحاجة  »إننا 
لكل ما أكتبه وأختاره من موضوعات إلى يومنا هذا. وإن إفهام 

العالم الإسلام يحده:
• إبراز مزايا الإسلام وتأكيد أن كله محاسن.

• الدفاع عن الوحيين: القرآن والسنة، وهما أصلا الإسلام.
وتطبيقهم  الناس  أفهام  في  يكمن  إنما  الخلل  أن  بيان   •

وليس في أصليه.
والمقالات  المؤلفات  جاءت  الثلاثة  المحددات  هذه  ضمن 
الأول  كتابي  من  بدءا  والمؤتمرات،  الندوات  في  والمشاركات 
فقه الواقع أصول وضوابط، الذي صدر لأول مرة ضمن سلسلة 
في  بالدوحة  الإسلامية  والدراسات  البحوث  بمركز  الأمة  كتاب 

قطر عام 2000، وأعيد طبعه بدار السلام بالقاهرة عام 2006 
وعام 2020.

الواقع  فقه  قيمة  على  الوقوف  حاولت  الكتاب  هذا  في 
معه،  التعامل  في  الحاصل  والاضطراب  الأس��اس،  وعناصره 
القرآن  من  أخذا  معه  التعامل  في  القويم  السبيل  لاستخلاص 
الصحابة  واجتهاد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وسنة  الكريم 
بالاجتهاد،  الواقع  فقه  أربط  أن  حاولت  كما  عنهم.  الله  رضي 

والفكر الإسلامي عموما، فخلصت إلى ما يلي: 
حياة  عليه  تدور  لما  العميق  الفهم  هو  الواقــع  فقه  إن   -
بتوفير  إلا  ذلك  يتم  ولا  يواجهها.  وما  يعترضها  وما  الناس 
الحركة  فــقه  البيـئـية،  المؤثــرات  إدراك  الثلاثة:  العناصر 

الاجتماعية، سبر أغوار النفس البشرية. 
- إن هناك تطرفين نتجا عن جمود الاجتهاد: تطرف يدعو 
الكتاب  أن  يدعي  وتطرف  نص،  كل  على  الواقع  أولوية  إلى 
والسنة فيهما ما يغني عن هذا الفقه، وما علينا إلا أن نطبقهما 
لسوء  أو  وجل،  عز  الله  لدين  فهمهم  لقلة  وهذا  بحرفيتهما، 

فهمهم له.
الواقع  راع��ى  توجيهاته  جميع  في  الكريم  القرآن  إن   -
الإنساني، وتعامل مع الإنسان انطلاقًا من واقعه، وكذلك كانت 
والخلفاء  الصحابة  وهدي  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  سنة 

الراشدين، رضوان الله عليهم. 
كيف  لنا  يحدد  الذي  الضوء  بمثابة  الشريعة  مقاصد  إن   -
أو الاجتهاد، ليست مهمة  الترجيح،  الواقع، ومهمة  نتعامل مع 
هي  وإنما  بعضهم،  يدعي  كما  مشاعًا،  حقًا  وليست  كان،  أيٍّ 
أمر جماعة من العلماء المختصين الأتقياء، الورعين الحافظين 

لحدود الله، الأمناء على شرعه. 
ولا نريد أن ينحصر فقه الواقع في مجال الأحكام الفقهية، 
إنما نريده أن يتعدى ذلك إلى مختلف مجالات الحياة، سياسة، 
واقتصادًا، واجتماعًا، وتنظيرًا وتنفيذاً، من أجل إعادة الصورة 
الحقيقية للمجتمع الإسلامي الذي يرضي الله عز وجل ويرضاه.

الأخلاق والإيمان :
الفاعل  باعتباره  الإنسان،  هو  فيه  البحث  يجب  ما  أول  إن   
جاءت  والقوانين  الأديان  كانت  وإذا  الواقع.  هذا  في  الأساس 
لترشد الإنسان في هذه الحياة، وتكافئه بالثواب والعقاب، فإننا 
نجد أنفسنا بعد كل هذا أمام إشكال كبير ومهم جدا، وهو: هل 

ترتبط الأخلاق بالدين والإيمان؟
نموذج  خلال  من  للدراسة  موضوعا  شكل  السؤال  هذا 
الفيلسوف المغربي محمد عزيز الحبابي رحمه الله، بعقد مقارنات 
كونها  في  تكمن  الأخلاق  قيمة  أن  إلى  وخلصت  ومناقشات. 
إلزاما، وليست نافلة أو منة أو تفضلا. وأمام الأزمات الأخلاقية 
تغيير  الثورة  لأن  وذلك  ثورة،  الوحي  الحبابي  يعتبر  المعاصرة 
والرسل،  الأنبياء  رسالة  فهو  الوحي،  وكذلك  الأفضل،  يتوخى 
أن  الحبابي  ويوضح  بهم.  والسمو  الناس  أحوال  تغيير  غايتها 
ما يجعل من القيم الإسلامية طاقة أخلاقية كبرى أكثر دينامية 
الإنسان في  تنبع من صدق  التي  النية  من غيرها هي خاصية 
أمام  نفسه  المسلم  يجد  حيث  ذاتي  إلزام  إنه  وأقواله.  أفعاله 
رقابة داخلية تحفزه على فعل كل خير وتشجعه عليه، وتمنعه 
الشهادة  إلى  هنا  الحبابي  ويستند  منه.  وتنفره  شر  كل  من 
التاريخية المتمثلة في السيرة النبوية والخلافة الراشدة وبعض 

وقائع الحياة الإسلامية.

د. أحمد بوعود مسير مهني متألق..
وعطاء علمي فريد.. 
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في الحجر حتى إشعار آخر..
الذي  فيصل  الملك  جائزة  حفل  لحضور  السفر  قررت  عندما 
تحدد يوم 28 دجنبر 2021، كنت أدرك أنني مقبل على مغامرة 
كبيرة لأن الحكومة المغربية كانت قد قررت إغلاق حدودها عن 
استقبال الرحلات الجوية؛ وهذا يعني أن عودتي لن تكون قريبة. 
الخطوط  تعليق  بعد  للخروج،  أفكر في طريقة  البداية كنت  في 
الجوية السعودية رحلاتها. بذلت مؤسسة جائزة  الملك فيصل 
على  عثروا  أن  إلى  ممكنة،  رحلات  عن  البحث  في  كبيرا  جهدا 
المغربي  القرار  رغم  رحلاتها  تعلق  لم  التي  القطرية  الخطوط 
الذي كان يمنع المسافرين من دخول أراضيها. كان هناك أمل 
في ألا يمدد المغرب تعليق الرحلات الجوية بعد 31  دجنبر، لأن 
المغربية  الحكومة  يناير 2022. لكن  العودة كان يوم 1  موعد 
عالقا  أصبحت  أنني  يعني  ما  وهو  يناير.   31 إلى  التمديد  قررت 
للحكومة.  جديد  قرار  انتظار  في  السعودية  العربية  بالمملكة 
المغرب  في  أوميكرون  بتطورات  انشغلت  اللحظة  تلك  ومن 
وانتشاره السريع وعلقت أملي على انحساره حتى لا يكون هناك 
مسوغ للحكومة المغربية لكي تستمر في خطة تمديد التعليق 
المرعبة لي. لم أتصل بالقنصلية لكي أسجل اسمي ضمن قائمة 
للعمرة  قدموا  الذين  وجدة،  مكة  في  العالقين  المغاربة  أسماء 
أو لأغراض أخرى، كانت تبلغني أحوالهم السيئة بعد أن نفذت 
أموالهم. كنت محظوظا بأن استضافنا أنا ومرافقي الحاج محمد 
كركب، أحد رجال الأعمال السعوديين الأفاضل في فندقه طوال 
المغربي  الهوى  يصنعه  أن  يمكن  ما  أدركت  هنا  إقامتنا.  فترة 
بوجدان بعض السعوديين، على نحو ما أدركت تقديرهم الفائق 

لجائزة الملك فيصل.
بصمة في نسج كسوة الكعبة المشرفة..

المتوقعة  العودة  رحلة  بتعليق  تلقيتها  التي  الصدمة  بعد 
وإن كنت قد أوهمت نفسي وقتئذ بأن الخطوط الجوية القطرية 
بجدة  ميراج  فندق  إلى  عدنا  الرحلات،  تعليق  قرار  من  مستثناة 
الذي سنقيم به طوال أربعين يوما. كنت أختزن تجربة كبيرة في 
العيش بعيدا عن موطني وأهلي، مثلما أختزن تجربة طويلة في 
الاختلاء. لكن ما لم أكن أتوقعه هو أن أتحول من حالة العالق 
إلى حالة المكرّم. على الرغم من أنني لا أملك طبعا يسعفني في 
إجراء الاتصالات واستثمار مكانتي العلمية، فإن ذلك لم يمنع أن 
تسنح لي فرص أخرجتني من عزلتي لأحظى بزيارات لشخصيات 
ما  نحو  على  وتكريمهم،  باستقبالهم  وأحظى  البلد،  في  مهمة 
بجدة  الأدبي  بالنادي  علمية حيث حاضرت  مناسبات  لي  أتيحت 
لقاء  لي  وكان  المنورة،  بالمدينة  الأدبي  بالنادي  حاضرت  كما 
الآداب  بكلية  العربية  اللغة  قسم  أساتذة  مع  علمي  تواصلي 
بجامعة الملك عبد العزيز. وزيارة لجامعة الملك عبد الله للعلوم 
مصنع  بزيارة  كما حظيت  مرموقة.  دولية  جامعة  وهي  التقنية، 
كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة بمجمع الملك عبد العزيز، 
الجديدة  الكسوة  نسج  في  ببصمتي  المشاركة  بشرف  وحظيت 
الشريفين،  الحرمين  عمارة  معرض  وزي��ارة  الآن،  تصنع  التي 
الرسول  مولد  شهد  الذي  المبنى  وهي  المكرمة  مكة  ومكتبة 

صلى الله عليه وسلم.  
التي  فيصل  الملك  جائزة  غنائم  من  هي  الفرص  هذه  كل 
تحظى بتقدير المجتمع السعودي؛ فما أن يعرف أحدهم أنني أحد 
الفائزين بها حتى يعاملني معاملة ضيف المملكة الذي يفرض 
نفسي  تقديم  بضرورة  شعرت  هنا  من  ضيافتي.  حسن  عليه 
باعتباري فائزا بهذه الجائزة لتسهيل بعض الصعاب التي كانت 
أنني في الأسبوع الأول من استقراري بجدة  تعترضني، وخاصة 
المغربي لم يكن مفعلا  الصحي  إن جوازي  أي  لم أكن محصنا؛ 
السعودية على كل  المملكة  الذي فرضته  برنامج »توكلنا«  في 
المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بحيث لا يمكنك أن تدخل إلى 

أي مصلحة أو محل تجاري أو فندق أو مقهى أو مطعم أو تسافر 
كبيرة  محنة  الأول  الأسبوع  عليه.كان  تتوفر  أن  دون  تعتمر  أو 
واجهتها في البحث عن طريقة للدخول إلى هذا البرنامج الذي 
يسمح لي بحرية الحركة. في خلال هذا الأسبوع كنت أقدم نفسي 
أن  إلى  البلد،  أمراء  بتكريم  وأنني حظيت  المملكة  بأنني ضيف 
تمكنت من تسجيل جوازي الصحي في البرنامج وأصبحت أخيرا 
البرنامج لم تنته بشكل نهائي بعد الدعوة  محصنا. لكن محن 
إلى أخذ الجرعة الثالثة التي كنت قد أخذتها قبل سفري لكنهم 
المشكلة  لتعود  به،  أنها مسجلة  رغم  البرنامج  في  يفعلوها  لم 

ومعنوياتي  حانت،  قد  للمغرب  عودتي  كانت  ولكن  أخرى  مرة 
قد ارتفعت. ما أريد أن أقوله إن التكريم الذي حظيت به بفوزي 
بجائزة الملك فيصل كان له الفضل الكبير في تذليل المشكلات 
في  السعودية  العربية  للمملكة  ودخولي  علوقي  اعترضت  التي 
حضور  من  أتمكن  حتى  منه  أعفيت  الذي  الصحي  الحجر  فترة 

الحفل، بل واعترضت أيضا خروجي وعودتي للمغرب.
حديث عن البلاغة الجديدة في الرياض..

هناك فوائد عظيمة أفدتها في هذه الرحلة؛ الفائدة الأولى 
العلوم  في  كبارا  علماء  ضم  فخم  حفل  حضور  من  تمكني  هي 
الأخيرتين  الدورتين  في  فيصل  الملك  بجائزة  فازوا  الدقيقة 
2020 و2021؛ فهذا الحضور هو الذي أشعرني بفوزي الحقيقي. 
الفائدة الثانية، هي أن هذه الرحلة أتاحت لي فرصة للاقتراب من 
المجتمع السعودي بمختلف فئاته الاجتماعية وتعرّف مشكلاته 
وعقلياته وكذلك التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يطرأ على 
مرآة من  في  المغربية  تعرف صورتنا  الثالثة هي  الفائدة  البلد. 
التقيت بهم. أما الفائدة الرابعة، فهي أنني تمكنت من الحديث 
بل  المنورة،  والمدينة  وجدة  الرياض  في  الجديدة  البلاغة  عن 
التي حصلت  الجائزة  وفي كل مناسبة سئلت فيها عن موضوع 
إلى  تتحول  أن  تستحق  رحلة  أنها  هي  الخامسة  الفائدة  عليها. 
يقوم  الذي  الرحلي  النص  صفات  من  تحمله  لما  مكتوب  نص 
على تفاعل الكاتب بالمكان وتعرفه على سماته وسرد مغامرته. 
فرحلتي هذه مغامرة حقيقية لم تخل من مواقف مشوقة وطريفة 

ومفيدة.    
شكر وتقدير..

بعد عودتي للمغرب، أتوجه بالشكر لمؤسسة الملك فيصل 
التي وفرت لي كل الظروف لحضور حفل التكريم، رغم الصعوبات 
التي فرضتها ظروف الوباء، كما أشكر الدكتور عادل عاطف على 
لعميد  خاص  بشكر  وأتوجه  بجدة،  مقامنا  طوال  لنا  استضافته 
جامعة  ورئيس  الغاشي  مصطفى  الدكتور  بتطوان  الآداب  كلية 
زملائي  ولكل  المومني  بوشتى  الدكتور  السعدي  المالك  عبد 
الكرام الذين شاركوا في تكريمي، ولكل طلابي الذين يغمرونني 
بمحبتهم ويمنحونني الأمل في تطوير الأسئلة التي أثرتها في 

كتاباتي.

الدكتور محمد مشبال : نبذٌ من رحلة حجازية..
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من أعلام فن المديح والسماع بشفشاون

- 1 -  الشريف سيدي مَحمد بالأمين العلمي
)1900 ـ 1973م(

يمكن اعتبار مدينة شفشاون من أعرق المدن المغربية اهتماماً بفن المديح والسماع؛ كمدينة متح أهلها من معين 
الحضارة الأندلسية في مختلف مناحي الحياة العامة، وفي طليعتها فنُّ الطرب الأندلسي الذي توارثته بها الأجيالُ جيلًا عن 

جيل، إلى ما جبل عليه الأهالي من محافظة على القيم الأخلاقية في مرجعيتها الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة؛ في 
إطار المذهب الفقهي المالكي والعقيدة الأشعرية، و على صوفية نقية تسمو بالنفس إلى عالم الطهر بعيداً عن الغلواء، 
على طريقة الجُنَيْدِ في حالها ومعالم فلسفتها. من هذا المزيج الحضاري الذي يجمع بين الروحي في توجهه الجهادي 

المتشبث بعقيدته النقية السمحة، وبين فن الموسيقى الأندلسية كفن أصيل وافد ـ مع من وفد عليها من بلاد الأندلس بنوباته 
وصنائعه ورهافة حس رجالاته، كان فن المديح والسماع، وكانت مدرسته هي الزاوية؛ باعتبارها نادياً صوفياً يجتمع مريدوه 

ـ فيما يجتمعون عليه ـ على إنشاد أزجال وقصائد وموشحات في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي التغني بالعشق 
الإلهي، وبالخمرة التي تُسْكِرُ المهووسين بهذا العشق مستطيبين، مُمْعِنِينَ في التعلق والتوسل والرجاء. ويشرفنا أن 

نقدم لقراء جريدتنا الغراء من أعلام هذا الفن ثلاثة أعلام، عُرفوا بحضورهم المميز فيه إنشاداً وعطاء وإبداعاً.

)...( وهو نظم قد يكون بدوره نشيداً حسب ما أقدره. إلا 
المادحين  أني عندما عرضته على بعض أهل الاختصاص من 
نشيداً  به  معرفتهم  عدم  عن  أعربوا  لمُترجَمنا؛  المعايشين 
في  أنه  مفيدين  السابق،  النشيد  عن  يعرفونه  ما  غرار  على 
وضعه العروضي يمكن أن يُدرَجَ صنعةً من الصنائع كأي نظمِ 
من  مناسبته صنعةً  في  وظفه  يكون صاحبه  وربما  قالبه.  في 
هذه الصنائع، مُدرَجاً فيما كان  يُقرَأ من المديح والسماع في 
ليلة ذكرى مولده عليه السلام التي كانت ليلة مشهودة بزاوية 
سيدي الحاج الشريف، نادي صاحبنا؛ بما كان يجتمع عنده فيها 
وإن  النظم  وهذا  المُسَمِّعين.  ومشاهير  المادحين  كبار  من 
من  سابقه  بهما  حظي  اللذين  والاهتمام   بالشهرة  يحظ  لم 
طرف المهتمين بفن المديح والسماع؛ فإنه لا يقل عنه احتفاءً 
بالمناسبة وتمجيداً لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد 

أثبتناه هنا إمعاناً في التعريف بمترجَمنا منتجاً. 
وبالنظر إلى هذا الإنتاج في مستواه الإبداعي؛ نجد نمطيته 
في التأثر بما كان يُنشَدُ من قصائد وأزجال بين أهل المديح 
والسماع في عمومها، على قصور إبداع مِترجَمنا قوةً والتزاماً 
ـ  لأن القصد المُرَامَ به  ـ ربما  بقواعد العروض. ويعود هذا 
مطلوبٌ في كليته نظماً ولحناً وأداءً. وخلوده في سهولة لفظه 
ـ  الجميع  متناول  في  الإنتاج  معها  يصبح  لدرجة  دلالته،  ويسر 
في  فاً  موظَّ الحناجر  به  تنطلق  شعبياً  نشيداً  ـ  الأميين  حتى 

المناسبة التي أُبْدِعَ لها، وهو المراد.  

وتعدت شهرةُ سيدي مَحمد شفشاون، لتلمع بمدنٍ أصيلة 
في فن المديح والسماع: كفاس والرباط ومراكش. وقد روى لنا 
بعضُ من رافقه من الفقراء الجزوليين إلى مراكش في رحلتهم 
الدورية لزيارة ضريح سيدي سليمان الجزولي صاحب: »دلائل 
الخيرات« )تـ: 869هـ(: أن الحافلة المُقِلَّةَ لهم كانت إذا توقفت 
لمواصلته،  صاحبنا  عن  يسأل  من  جاء  بها؛  عُرفت  بمدينة 
مُقدِّماً بين يدي هذه المواصلة ما كانت تقرُّ به عينُ الفقراء 
من صلاتٍ سخية. كما كانت لصاحبنا علاقاتٌ شخصية مع كبار 
الوكيلي  أحمد  كالفنان  بالمغرب:  والُمُنْشدِين  المُسمِّعين 
المتوفى سنة 1989م8؛ هذه العلاقة التي كانت ترقى في أحيان 
كثيرة إلى مستوى الأستاذية؛ حيث كان مِنْ هؤلاء من يتلقى 

عنه بشفشاون في زيارات خاصة إليه في منزله9. 
ويكفيه رئاستُه لفن المديح والسماع في زمانه بشفشاون؛ 
ما وصفه به تلميذُه وصديق عمره ورفيق دربه في هذا الفن 
»رئيس  قائلا:  إياه  تأبينه  في  السفياني  الهاشمي  السيد 
السيد  إقرار  يعني  الذي  الشيء  وقدوتهم«10؛  المادحين 
المادحين  لسائر  و  له،  مَحمد  سيدي  بأستاذية  الهاشمي 
شفشاون  وبغير  بشفشاون  والسماع  المديح  لفن  المتعاطين  
في  وليس  المجال.   في  نهجه سائر  على  فالكل  تلامذته،  من 
الأمر مبالغة أو مغالاة، فالرجل شهد في حقه بما عرف وعايش،  

وأنْعِمْ بها من شهادة!.
-------

  الإحالات:
7ـ كان مُترجَمنا ينظم الشعر مما عرفناه من قريبه الأستاذ محمد 
بلمختار بن الأمين العلمي قيد حياته رحمه الله، كما ذكر لنا ولده الأستاذ 
السيد أحمد بالأمين العلمي حفظه الله قصيدة له نظمها في مدح خليفة 
لتدشين  بشفشاون،  حلوله  عند  المهدي  بن  الحسن  مولاي  السلطان 

إصلاح الجامع الكبير بالمدينة سنة 1350هـ، إلى ما مكننا منه موضوعاً.
بفاس سنة 1909م.  ولادته  كانت  أصيل  فنان  الوكيلي:  أحمد  ـ    8
انتهى أمره رئيساً لجوق الألة التابع للإذاعة الوطنية إلى وفاته رحمه الله 
سنة 1989م. راجع في موضوعه على سبيل الاستئناس كتاب: ]»نوبات 
يونس  إنجاز:  العشاق،  نوبة   :3 ج  الموسيقية«،  بالكتابة  المدونة  الآلة 
الشامي، أداء الفنان مولاي أحمد الوكيلي، تقديم: الأستاذ عبد الوهاب بن 

منصور، ط:1/1986، ص:106[.
   9 ـ عن ولده الأستاذ السيد أحمد بتاريخه، وعن غير ه من العارفين 

في تَوَاتُر الخبر عنهم.
   10 ـ من مذكرة الفقيه السيد الهاشمي السفياني )ت: 1986م(؛ 

المذكرة التي توجد نسخة منها لدينا.

ذ. محمد ابن يعقوب

2/2

المتوسطي  الساحل  على  علٍ  مِن  تطل  شرفة  القربوص  جبل 
وعلى سلسلة من جبال غُمارة:

مسار جديد مهم وغني طبيعيا، يقع في ساحل غُمارة على علو 
1174  متر عن سطح البحر، يتيح للزوار إطلالة بانورامية على طول 
الساحل المتوسطي، حيث الشواطئ الساحرة، بدءًا من الجبهة وأمتار 
شرقا إلى اسطيحات و وادي لو ثم الرأس الأسود غربا، وفي العمق 

الجبلي تتراءى القمم العالية؛ كلتي وتيسوكا ولقرع وتزيران.
وفي سياق البادرة المهمة التي يقوم بها هواة السياحة الجبلية 
وتسلق المرتفعات إلى جانب مجموعة مِن اليتوبورز المهتمين بهذا 
بها، ذلك  وللتعريف  النسيان  استكشاف مناطق طالها  الشأن، لأجل 
من خلال نصب لوحات تعريفية على القمم وتصوير الفلوغ لتقريب 

عشاق السياحة الجبلية أكثر من رحلاتهم.
في  حديثا  بها  والتعريف  تشويرها  تمَّ  التي  القمم  أهم  ولعلَّ 
الترابي  النفوذ  في  يقع  الذي  القربوص  جبل  قمة  المغرب،  شمال 
لجماعة بني بوزرة عند تخوم مركز أمتار بإقليم شفشاون، يبعد عن 
مدينة تطوان ب 100 كيلو متر وعن الجبهة بحوالي 18 كيلو متر. 
التحدي  لقائمة عشاق  الجبلية  السياحية  الوجهة  انضافت هذه  فقد 
والمشي الطويل وصعود المرتفعات، حيث يبتدئ المسار من الصفر 

عند شاطئ أمتار وصولا إلى القمة )جبل القربوص( بعلو 1174 م.
تتعدد المسالك المؤدية للقمة؛ فكل الاتجاهات تؤدي إلى جبل 
القربوص، بيدَ أنَّ أهم مسلك يمكن اعتماده هو القدوم إلى مركز 
أمتار حيث كل شيء متوفرا، ثمَّ الانطلاق في الصعود إلى الجبل عبر 

مدشر ترّارت وهو أقرب نقطة للوصول إلى الجبل أو عبر مسلك آخر 
لا يختلف كثيرا عن الأول، يمر على مدشر تازة الذي يقع على شدق 

وادي أمتار على بعد ثلاثة كيلو متر تقريبا عن مركز أمتار.
الذي  الاستراتيجي،  بموقعها  القربوص  جبل  قمة  تتميّز 
كل  في  شاسعة  مناطق  على  بانورامية،  بهيّة،  إطلالة  للزوار  يتيح 
الاتجاهات؛ الاستمتاع بزرقة البحر مِن علٍ، وكذلك إلقاء نظرة ممتعة 

على سلسة من الجبال الغُمارية التي تترادف في بهاء يسر العين.
إنّ التعريف بهذه القمم له دور مهم يروم بالأساس المساهمة 
في  للعمل  المنطقة  شباب  أمام  فرص  وخلق  المحلية  التنمية  في 
بالمنتجات  التعريف  إلى  بالإضافة  الضيافة  ودور  السياحي  الإرشاد 

اليدوية المحلية التي تبدعها أنامل الغُماريات.

قمة جبل قربوص
عثمان السخايري



Journal Achamal 2000 www. Achamal.ma 18 /   ال�سبت  26 فبرايــر 2022العدد: 1139

ذ. عبد الباقي خريم
في ذمة الله

المرحوم  كان 
بمسجــــد  خطيبا 
ف����ي ح����ي ج��ب��ل 
بتطوان  درس���ة 
لمادة  وأس��ت��اذا 
ع���ل���وم ال���ق���رآن 
بمعهد الشاطبي.

أس��رة  تتقدم 
ه��ي��ئ��ة ت��ح��ري��ر 
كل  إل��ى  الشمال 
أف�����راد ع��ائ��ل��ت��ه 

بالعفو  التعازي، سائلين الله أن يشمله  بأحر 
والمغفرة.

سهيلة أضريف

جهويات..
بلاغ الفيدرالية المغربية

لنا�شري ال�صحف

المحكمة تق�ضي بحب�س زيان

�إجها�ض مخطط �إغراق الفنيدق
بـ »القرقوبي«

المغربي  ال��م��واط��ن  ت��ع��رض 
هجمة  إلى  الأخيرة،  الآون��ة  في 
الارت��ف��اع  بطلها  ك���ان  ش��رس��ة 
الغذائية  المواد  لأسعار  الصاروخي 
عنه  ترتب  الذي  الأمر  والمحروقات، 
القدرة  على  خطيرة  انعكاسات 
الذي كان سابقا  للمواطن،  الشرائية 
أما  المتوسطة،  الطبقة  خانة  ضمن 
تعيش  فهي  الساحقة  الأغلبية 

الهشاشة والفقر المدقع.
• ارتفاع الأسعار:

المغربي  المواطن  استفاق  فجأة 
وبدون سابق إنذار، على هجمة شرسة من 
المسؤولة  الكبرى  الشركات  أرباب  طرف 
دون  الغذائية،  المواد  في  الإتجار  عن 
للشريحة  الاجتماعية  ال��ظ��روف  م��راع��اة 
يعيشون  الذين  المواطنين  من  الكبرى 
الفاقة والبؤس والقهر، وخاصة خلال فترة 
وباء كورونا، بحيث التسريحات من الشغل 
عرفت ذِروتها، إذ ذاق المواطن  المغربي 
تبعاتها،  من  يقاسي  زال  وما  الأمَرّين، 
اجتاز  المائدة  زيت  أثمنة  بأن  يفاجأ  حتى 
 80 من  أكثر  ليصبح  المعقولة،   الحدود 
الغذائية  المواد  باقي  عن  فضلا  درهما، 
المواد  أما  اليومي،  للاستهلاك  الضرورية 
وما  وأسماك  لحوم  من  الأخرى  الغذائية 

دونها فلا تعرف لهما طريقا.
المحروقات  عرفت  السياق  نفس  وفي 
ارتفاعا مهولا كاد أن يتسبب في شل حركة 
النقل،  قطاع  ممتهني  عند  خاصة  السير، 
وهي زيادة لا يمكن تبريرها بأي سبب من 
الأسباب. قرارات اعتمدها اللوبي المسؤول 
عن الصناعات الغذائية وشقيقه المسؤول 
أو  ترتيبات  أي  ب��دون  المحروقات  عن 
مشاورة مع المجتمع المدني، أو المركزيات 
كل  الحائط  ع��رض  ضاربين  النقابية، 
القواعد القانونية المنظمة للتجارة، فضلا 
للمواطن  الشرائية  القدرة  ضربهم  عن 
المسحوق الشيء الذي ترتب عنه خلق نوع 

من الغليان.
• احتجاجات 20 فبراير 

ال��زي��ادات  ق���رارات  عن  المسؤولون 
كانت  والمحروقات  الغذائية،  المواد  في 
التوقيت  في  ذلك  تجلى  سيِّئة،  نواياهم 
التي  ال���زي���ادات  ل��ه��ذه  ال���ذي اخ��ت��اروه 
 ،2011 لسنة  فبراير   20 ذكرى  صادفت 
لها  كان  هامة  محطة  يعتبر  التاريخ  هذا 
لكن  السياسي،  المستوى  على  كبير  وقع 
الله  نصره  السادس  محمد  الملك  جلالة 
الذي  والاحتقان  الضغط  تحويل  استطاع 
الربيع  غرار  على  المغربي،  الشارع  عرفه 

من  استطاع  شاملة  هدنة  إل��ى  العربي 
من  ال��ش��ارع،  غضب  امتصاص  خلالها 
خلال دستور 2011 الذي جاء بِمَوجة من 
عرفتها  التي  والمؤسسات  المستجدات، 
السبب  كانت  حيث  الديمقراطية،  الساحة 
خوض  في  الاستمرارية  وعدم  الهدوء  في 
السياسية  الساحة  عرفتها  التي  التجارب 

العربية.
• الدعم الملكي:

من  الحالي  الموسم  عرفه  لما  نظرا 
تأثير  من  خلفه  وم��ا  الأم��ط��ار،  في  شُ��حٍّ 
التي  المائية،  السدود  حقينة  على  سلبي 
مع  مقارنة   ٪60 ملئها   نسبة  تتجاوز  لم 
الحال  بطبيعة  وه��ذا  الماضية،  السنة 
الشرب  مياه  على  خطيرة  انعكاسات  له 
على  الوخيم  التأثير  عن  فضلا  والسقي، 
الأمر  ع��ام،  بشكل  والمزروعات  الفلاحة 
محمد  الملك  الجلالة  بصاحب  دفع  الذي 
مليارات  عشرة  تخصيص  إلى  السادس، 
في  خاصة  الجفاف،  آثار  لمواجهة  درهم 
لانتكاسة  تعرض  ال��ذي  القروي  العالم 
البيضاء،  الراية  خلالها  من  رفع  كبرى، 
فجاء الدعم الملكي كنوع من الرحمة التي 
استطاع من خلالها الفلاح تنفس الصُّعداء 
في مواجمة الأزمة الخانقة التي أصابتهم 
ومزروعاتهم  فلاحتهم  وأصابت  نفسيا 

ومواشيهم.
• الأغلبية الحكوميةً

من  المكون  الحكومي  الائتلاف  خرج 
والاتحاد  الأح��رار،  لأحزاب  العامين  الأمناء 
موجه  ببيان  والاس��ت��ق�الل،  ال��دس��ت��وري، 
على  للتأكيد  الوطني،  العام  ال��رأي  إلى 
وأنها  عهدها،  على  زالت  ما  الحكومة  أن 
التي  تعهداتها  جميع  بتنفيذ  ملتزمة 
أمام  قدمته  الذي  برنامجها  في  قطعتها 
إلى  المواطنين  داعية  بغرفتيه،  البرلمان 
مواجهة  في  واليقظة  التعبئة  من  المزيد 
تجندها  عن  فضلا  الخارجية،  التآمرات 
أجندات  وفق  برامج  تنزيل  في  المستمر 

حالية استعجالية لمواجهة آثار الجفاف.
تواصل دعمها  الحكومة   •

للمواد الاستهلاكية الأساسية:
على ضوء الاحتقانات والتظاهرات التي 
الحكومة  قررت  المغربية،  الساحة  عرفتها 
من  للحد  الإج���راءات،  من  حُزمةً  اتخاذ 
الارتفاع المهول الذي عرفته بعض المواد 
استمرارها  مؤكدة  والمحروقات،  الغذائيةً 
والمتعلقة  الأساسية  المنتجات  دعم  في 

بالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين.
وفي هذا الصدد أشار رئيس الحكومة 
 14 تؤدي  الحكومة  أن  إلى  أخنوش  عزيز 
أسعار  استقرار  على  للحفاظ  درهم  مليار 
في  زي��ادة  دون  ح��ال  ما  وه��و  الكهرباء، 

أسعارها بقيمة 400 درهم )42 دولاراً(.
اجتماع  بعد  صحافي  مؤتمر  وف��ي 
الثلاثاء،  يوم  الحكومية  الأغلبية  أح��زاب 
قال  البرلمان،  مجلسيْ  في  فرقها  ورؤساء 
مالياً  غلافاً  تؤدي  الدولة  إن  أخنوش  عزيز 
لتفادي  شهرياً  درهم  مليون   600 بقيمة 
القمح  دقيق  أسعار  في  زي��ادة  أي  حدوث 
بـ  يقدر  مالي  فارق  تأدية  خلال  من  اللين 

80 درهماً عن كل قنطار«.
وس��ج��ل ال��م��س��ؤول ال��ح��ك��وم��ي أن 
الدولة تؤدي ثلاث مليارات درهم للحفاظ 
على  مشدداً  السكر،  أثمنة  استقرار  على 
على  كبيراً  ضغطاً  تُواجه  الحكومة  أن 
قُصارى  تبذل  فإنها  ذلك  ومع  الميزانية، 

جهدها للتغلب على كل الإكراهات. 
المغربية  النقابة  حذرت  جهتها،  من 
الارت��ف��اع  م��ن  ال��ط��رق��ي،  النقل  لمهني 
انسحاب  نتيجة  للمحروقات  التعسفي 
البيع  أسعار  تحديد  يخص  فيما  الدولة 
ولعموم  للمهنيين  الدعم  وحذف  للعموم 
الدخل  لأص��ح��اب  سيما  لا  المواطنين، 
على  القضاء  إلى  والذي سيؤدي  المحدود، 
تسعيرات  في  الزيادة  أو  النقل  شركات 
سيكون  وه��ذا  المواطنين،  على  التنقل 
مجانبا للصواب ويعتبر عملا خارج القانون.

غلاء الأ�سعار: �إلى �أين؟
للفيدرالية  التنفيذي  المكتب  عقد 
يوم  اجتماعا  الصحف  لناشري  المغربية 
تقييم  فبراير طغى على أشغاله  الإثنين 14 
متابعة الحدث الأليم الذي قضى فيه الطفل 
ريان بنواحي شفشاون والأبعاد الدولية التي 
الحارة  التعازي  المكتب  يقدم  وإذ  أخذها، 
الجبار  بالمجهود  ينوه  فإنه  الفقيد،  لأسرة 
الوطنية  الإع�الم  وسائل  بها  قامت  ال��ذي 
والصحافيين  الناشرين  أي��ادي  على  ويشد 
ولكن  صعبة  ظ��روف  في  اشتغلوا  الذين 
هذه  إيصال  واستطاعوا  عالية،  مهنية  بروح 
حولها  المغاربة  والتفاف  الإنسانية  المحنة 
إلى العالم، مما جعل من هذا الحدث محطة 
والتآزر  التضامن  قيم  لتجسيد  مسبوقة  غير 

والإيثار وبعث القيم الإنسانية الدفينة.
بعض  إلى  التنبيه  المكتب  يفت  ولم 
الحدث  هذا  مواكبة  شابت  التي  الانزلاقات 
اتسمت  التي  المحاولات  وبعض  العالمي 
إنسانية،  مأساة  في  الإعلامية  بالمتاجرة 
إلى  الصحف  ن��اش��ري  ك��ل  يدعو  ول��ه��ذا، 
والأخ�الق��ي  المهني  بالتأهيل  الاهتمام 
مهنة  لإنقاذ  التحصين  في  والمساهمة 

تعيش في بلادنا محنة غير مسبوقة. 
حققته  ال���ذي  ال��ت��راك��م  على  وب��ن��اء 
الفيدرالية لحد الآن حيث وصل عدد أعضائها 
إلى ما يفوق الثلاثمائة في عشر جهات، فقد 
القانون  على  جزئية  تعديلات  عرض  تقرر 
الأساسي والنظام الداخلي على اجتماع عادي 
أداء  الفيدرالي يمكن من تحسين  للمجلس 

هياكله ومن نجاعة عملها في الميدان. 
أخرى  التنفيذي من جهة  المكتب  ودعا 
إلى تسريع العمل على إخراج التصور الجديد 
نوقش  الذي  المغربية  الصحافة  لمستقبل 
في اللقاء التشاوري المنظم من طرف الوزارة 
الوصية الشهر المنصرم، مؤكدا على دعوته 
الصفوف  لتوحيد  للسعي  للزملاء  الدائمة 

من  مصالح  يخدم  بما  المشترك  والعمل 
استأمنونا على تمثيلهم.

التنفيذي  المكتب  أخذ  الإطار  هذا  وفي 
مهنية  لهيئة  عاما  جمعا  سمي  بما  علما 
ولم  فيدراليتنا  صفة  انتحال  فيه  تم  بوجدة 
يحضره أي ناشر جهوي إطلاقا باستثناء اثنين 
الأمام  إلى  بالهروب  قاما  فرعنا  أعضاء  من 
حول  الحساب  تقديم  عليهما  كان  بعدما 
شبهات اختلالات تدبيرية ومالية وتنظيمية 
في جمع عام استثنائي كان مقررا سلفا، وقد 
صفة  علانية  الجمع  هذا  في  أحدهما  حمل 
المغربية  للفيدرالية  المنتدب  »الرئيس 
المكتب  ينبه  وإذ   .!! الصحف«  لناشري 
الجهة  في  والشركاء  الفاعلين  التنفيذي كل 
إلى هذا الخلط والالتباس المتعمدين، فإنه 
والتنويه  المذكورين  العضوين  طرد  قرر 
أقاليم  بكل  الأعضاء  باقي  والتزام  بجدية 
الجمع  بعقد  طلبهم  مع  والتجاوب  الجهة، 
المغربية  الفيدرالية  لفرع  الاستثنائي  العام 
نهاية  قبل  الشرق  بجهة  الصحف  لناشري 

الشهر لإعطاء انطلاقة جديدة.

الاب��ت��دائ��ي��ة  المحكمة  ق��ض��ت 
بالرباط، بحر الأسبوع، بثلاث سنوات 
السابق  النقيب  حق  في  نافذا  حبسا 
 5000 قدرها  وغرامة  زي��ان،  محمد 
للمطالبة  دره��م  ألف  ومائة  دره��م، 

بالحق المدني.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، من 

وموظفين  القضاء  رجال  »إهانة  بينها 
ووق��ائ��ع  و»ادع�����اءات  عموميين«؛ 
بالأشخاص«،  التشهير  بقصد  كاذبة 
و»التحريض على خرق تدابير الطوارئ 
الخيانة«،  في  و»المشاركة  الصحية«، 
و»تهريب مجرم من البحث ومساعدته 

على الهروب«، و»التحرش الجنسي«.

الجهوية  المفوضية  عناصر  تمكنت 
إجهاض  من  الفنيدق،  بمدينة  للشرطة 
ألف و975 قرص طبي  لتهريب 27  محاولة 

مخدر على متن قارب تقليدي للصيد.
للأمن  العامة  للمديرية  ب�الغ  وذك��ر 

الشحنات  ه��ذه  حجز  تم  قد  أن��ه  الوطني 
المخدرة  الطبية  الأق��راص  من  المهربة 
تقليدي  قارب  متن  على  العقلية  والمؤثرات 
بمدينة  الصيد  بميناء  رسوه  بعد  مباشرة 

الفنيدق قادما إليه من مدينة سبتة.

تتقدم أسرة هيئة تحرير الشمال إلى كل 
أفراد عائلة الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله 

أن يشمله بالعفو والمغفرة.

الكولونيل عبد الكريم
ال�سكيرج في ذمة الله



Journal Achamal 2000 www. Achamal.ma 19 /   ال�سبت  26 فبرايــر 2022العدد: 1139

الك�شف عن موعد �إجراء 
مباراة نه�ضة طنجة ونادي 

الريا�ضات الرا�شيدية
الوطني  القسم  بطولة  من   14 الدورة  تشهد 
الحالي،  الرياضي  للموسم  اليد  لكرة  الممتاز 
مواجهة فريق نهضة طنجة لفريق نادي الرياضات 
بعد  الخامسة  الساعة  على  الإثنين  يوم  الراشيدية 
الخامس  محمد  الرياضي  المركب  بقاعة  ال��زوال 

بالدار البيضاء.
هلال  ن��ادي  سيرحل  ال��دورة  نفس  ولحساب 
الناظور لمدينة وجدة لملاقاة نادي المولودية، يوم 
السبت 26 فبراير على الساعة السابعة مساءا بقاعة 

التقدم.
الملكي  الجيش  مواجهة  الدورة  ستعرف  كما 
لغريمه الفتح الرباطي في نفس اليوم، على الساعة 
الرابعة بعد الزوال بقاعة الأمل المنصور بالعاصمة 

الرباط.
l l l

اتحاد طنجة لكرة الطائرة 
يوا�صل ت�ألقه في بطولة 

هذا المو�سم
تحقيق  الطائرة  لكرة  تحاد طنجة  فريقا  واصل 
حيث  الممتاز،  القسم  بطولة  في  الإيجابية  نتائجه 
الماضي،  السبت  التوالي  على  الثالث  فوزه  حقق 
بثلاث  اليوسفية  أولمبيك  أمام  المرة  هذه  وكان 
 ،26/24  ،27/29 تفاصيلها  لاثنتين،  ج��ولات 

.25/23،15/25،15/12
حققتها  ال��رج��ال  حققها  التي  نتائج  نفس 
الفتح  ات��ح��اد  على  على  ف��زن  ال�الئ��ي  ال��س��ي��دات، 
تفاصيلهم  ل��ص��ف��ر،  ج���ولات  ب��ث�الث  ال��رب��اط��ي 

.25/21،25/16،25/20
السعيدي،  عادل  بقيادة  المسير  المكتب  وكان 
قد عين هيثم الترفوس كمشرف عام على الفريق، 
منظومة  تجويد  بهدف  الماضي،  الأسبوع  بحر 

التكوين داخل النادي.
l l l

الع�صبة الوطنية تعلن موعد 
مباراة اتحاد طنجة �أمام ال�سوالم

التي  القدم،  لكرة  الوطنية  العصبة  أعلنت 
يترأسها سعيد الناصيري، عن البرنامج العام للدورة 
تقرر  التي  الاحترافية،  الوطنية  البطولة  من   20
من شهر  والسادس  والخامس  الرابع  أيام  خوضها 

مارس القادم.
وشباب  طنجة  اتحاد  مباراة  العصبة  وبرمجت 
الشهر  من  ال��س��ادس  ي��وم  السالمي،  الرياضي 
المذكور على الساعة السادسة والربع، على أرضية 

الملعب الكبير لطنجة.
l l l

اتحاد طنجة لكرة ال�سلة يعزز 
تر�سانته الب�شرية بلاعبين 

محترفين
ترسانته  السلة  لكرة  طنجة  اتحاد  فريق  عزز 
إياب  مباريات  لخوض  اثنين،  بلاعبين  البشرية 
بكامل  الممتاز  القسم  لبطولة  الشمال  مجموعة 

العتاد.
الأمريكي  ال�الع��ب  م��ن  بكل  الأم��ر  ويتعلق 
ويليامس الذي تعاقد معه فارس البوغاز قادما إليه 
من البطولة المكسيكية، واللاعب البوسني ديجان 

القادم من البطولة الصربية.
وكان الأزرق الطنجي قد حقق الفوز في مباراة 
الوطني  القسم  بطولة  من  إي��اب  الثالثة  الجولة 
الفاسي،  الرياضي  بالمغرب  جمعته  التي  الممتاز، 

بحصة 68 مقابل 65. 
تجدر الإشارة إلى أن الفريق، كان قد تعاقد مع 
الأخيرة،  الآونة  في  الفايد  بلال  الجزائري  المدرب 
الذي  المصباحي،  نزار  محمد  الوطني  للإطار  خلفا 

انفصل عن النادي بالتراضي

كشف مصدر ل »الشمال«، أنه لا صحة للأخبار التي 
راجت في اليومين الآخيرين، عن كون السلطات الأمنية 
لمباريات  بالحضور  للجماهير  تسمح  لن  طنجة  بمدينة 

الفريق في البطولة الوطنية الاحترافية.
وأضاف المصدر أن أول لقاء سيجريه فارس البوغاز 
بحضور الجمهور، سيكون أمام شباب السوالم لحساب 
 6 الأحد  يوم  ستلعب  والتي  البطولة،  من   20 ال��دورة 

مارس على الساعة السادسة والربع.
أدلاه  ال��ذي  التصريح  نفس  في  المصدر  وأب��رز 
للجريدة، أن اللجنة المكلفة بمعاينة الملاعب المغربية 
باللعب  السماح  قرار  تتخذ  لكي  بالمدينة  بعد  تحل  لم 

أم لا.
عن  الأخيرين  اليومين  في  راجت  قد  أخبار  وكانت 
الطنجي  كون السلطات الأمنية ترفض استقبال الأزرق 
طنجة  ملعب  يعرفها  التي  الأشغال  بسبب  للمباريات، 
الكبير، والتي تهم مدرجات الملعب الشمالية والجنوبية.

كما تم ترويج أن وجود الأحجار والآلَات الحادة قد 
سيناريو  تكرار  لتجنب  وذلك  الجماهير،  سلامة  يهدد 

موسم 2016/2015، التي شهدت  اندلاع أعمال شغب ماحدث في مباراة الرجاء أمام شباب الريف الحسيمي في 
الرياضي  المركب  كان  عندما  الرجاوية،  الجماهير  بين 

مدرب  مساعد  شهاب  طارق  كشف 
أن  »الشمال«،  ل  طنجة  اتحاد  فريق 
الرجاء  لمواجهة  الفريق  استعدادات 
من  الأخ���رى  المباريات  ع��ن  لاتختلف 
والبدنية،  والتكتيكية  التقنية  الناحية 
سيتم  التي  الوحيدة  المسألة  وب��أن 

الاشتغال عليها هي الجانب الذهني.
الذهني  الجانب  أن  شهاب  وأضاف 
بعد  خاصة  الظرفية  هذه  في  الأهم  هو 
هزيمتين متتاليتين، معتقدا أن الهزيمة 
هذا  غياب  بفعل  جاءت  المحمدية  أمام 
الأداء  جعل  مما  اللاعبين،  لدى  المعطى 
الذي  الشيء  المستوى،  دون  يكون 
لايشرفهم كطاقم تقني وأيضا كلاعبين.

وأبرز شهاب أن أمام الطاقم التقني 
الاشتغال  ضرورة  في  يتجلى  كبير،  عمل 
على الواقعية أمام المرمى، ولتحقيق هذا 
أكثر  الثقة  ينبني على  أن  المبتغى يجب 
الطاقم  أن  مشددا  التقنية،  الأمور  من 

يثق في قدرات المجموعة.
البوغاز  ف��ارس  مباراة  وبخصوص 
شهاب  صرح  فقد  الرجاوي،  النسر  أمام 
ايجابية  نتيجة  تسجيل  سيحاولون  أنهم 
عن  الطنجاوي  الجمهور  لتعويض 
الطريق  وشد  الأخيرتين،  الهزيمتين 
نحو النتائج الايجابية لإنهاء الموسم في 

المراتب المريحة.

القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  ق��ررت 
تخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم لكل لاعب في حالة 
الكونغو  الفوز على  نظيرتها  إذا تمكنت الأسود من  ما 
لنهائيات  المؤهلة  الفاصلة  المباراة  في  الديمقراطية 
ودجنبر  نونبر  شهري  بقطر  ستقام  التي  العالم،  كأس 

القادمين.
وكانت العناصر الوطنية قد تحصلت على منحة 40 
أمم  كأس  نهائي  ربع  لدور  التأهل  بعد  سنتيم،  مليون 
منها  وأقصي  بالكاميرون،  مؤخرا  أقيمت  التي  افريقيا 
بهدفين  المصرية  الفراعنة  يد  على  الوطني  المنتخب 

لهدف.
وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لرفع 
وسفيان  بوفال  سفيان  من  كل  على  المسلطة  العقوبة 
أمام  الفاصلة  المباراة  في  حاضرين  يكونا  لكي  شاكلا، 

الكونغو.
بالكونغو  الأطلس  أسود  لقاء  أن  بالذكر  الجدير 
الديمقراطية، سيقام ذهابا يوم 25 مارس على الساعة 
الرابعة زوالا، بالعاصمة كينشاسا، ليلتقيا من جديد في 
لقاء العودة بعدها بثلاثة أيام بالدارالبيضاء على الساعة 

الثامنة ليلا.

اتحاد  فريق  مدرب  الفايد،  بلال  الجزائري  صرح 
طنجة لكرة السلة لجريدة »الشمال«، أن استعدادات 
يعملون  حيث  جيدة،  ظروف  في  تسير  البوغاز  فارس 
على  خاصة  النواقص،  بعض  تدارك  على  جاهدين 

المستوى البدني.
تدريب  له  سبق  ال��ذي  المتحدث،  ذات  وأض��اف 

النادي،  أن الفريق عزز صفوفه بلاعبين أجانب لتقوية 
تركيبته  استكمال  من  تمكن  خلالهم  ومن  الفريق 

البشرية.
سطرها  التي  الأهداف  حول  سؤالنا  وبخصوص 
الخصوص،  بهذا  كشف  فقد  المسير،  المكتب  مع 
مباراة  البطولة  ويناقش  يخوض  الطنجي  الأزرق  أن 

أحسن  إل��ى  يصلوا  أن  في  يأملون  حيث  بمباراة، 
في  بعيدا  والذهاب  الأفضل،  لتحقيق  مستوياتهم 

منافستي البطولة والكأس.
الفايد،  تعاقد مع بلال  الفريق  أن  بالذكر  الجدير 
خلفا للإطار الوطني محمد نزار المصباحي الذي قدم 

الشيء الكثير أثناء فترة تدريبه للفريق.

الرياضي
إعداد : ياسر بن هلال

مخت�صرات..

عودة جماهير اتحاد طنجة �ستكون عبر بوابة �شباب ال�سوالم

�شهاب: �سن�شتغل على الجانب الذهني في مباراة الفريق �أمام الرجاء

الجامعة تخ�ص�ص منحة مغرية للاعبي المنتخب للإطاحة بالكونغو 

بلال الفايد: ن�سعى لتقديم الأف�ضل والذهاب بعيدا في مناف�ستي
البطولة والك�أ�س



Journal Achamal 2000 www. Achamal.ma 20 /   ال�سبت  26 فبرايــر 2022العدد: 1139

كتابات في تاريخ
                     منطقة الشمال :

نهجها  ترسيخ  الكبير  بالقصر  والاجتماعي  التاريخي  البحث  جمعية  استطاعت 
الفعال، في مد الجسور بين العمل المدني والجمعوي المبادر من جهة، وبين توفير 
وعموم  الكبير  القصر  مدينة  بتاريخ  العلمية  بالمعرفة  للارتقاء  الارتكازية  المواد 
شمال المغرب من جهة ثانية. ويمكن القول، إن هذا الجهد الفريد والممتد في 
الزمن، قد جعل من الجمعية إطارا لصقل الاهتمامات ولتطوير الإرادات ولاستثمار 
الأصيلة،  الراشدة،  الثقافية  التنمية  لمشاريع  التأصيل  بفورة  المرتبط  الزخم 
من  عناوين  سبعة  نزول   ،2021 سنة  عرفت  لذلك،  ونتيجة  والمجددة.  المبادرة، 
إصدارات الجمعية المتنوعة في مواضيعها وفي قضاياها، والمتكاملة في هوسها 
القصر  لمدينة  والحضارية  الثقافية  الهوية  طبع  الذي  التوهج  بمعالم  بالاحتفاء 

الكبير على امتداد العهود الزمنية الطويلة الممتدة.
على رأس هذه الإصدارات السبع، نجد الجزء الثالث من كتاب »لُمع من ذاكرة 

الأستاذان  مواده  إعداد  على  أشرف  الذي  الكبير«  القصر 
في  وصدر  أخريف،  ومحمد  العسري  العربي  محمد 

الحجم  ذات  الصفحات  من   311 مجموعه  ما 
اختارت  متنوعة  م��وادا  احتوت  الكبير، 

القادر  عبد  المرحوم  لروح  إهداءها  المجلة 
الوفاء  على  الجمعية  حرصت  ولقد  وي��ة. 

للرؤية العامة التي وجهت العمل الذي أثمر 
مستوى  على  سواء  والثاني،  الأول  الجزأين 

مستوى  على  أم  للمضامين،  العام  التبويب 
شروط انتقاء المواد الصالحة للنشر وإخضاعها 

لعمليات المراجعة الضرورية والكفيلة بالحفاظ 
تنشره  ما  كل  في  والجودة  الجدة  عنصري  على 

الجمعية من أعمال وندوات وإسهامات وتنقيبات. 
للكتاب:  التقديمية  الكلمة  تقول  الإطار  هذا  في 

التاريخي  البحث  جمعية  أقدمت   ،2012 سنة  »في 
والاجتماعي على تجربة جديدة في مجال الإصدارات، 

بحوثه  جل  جماعي  كتاب  نشر  على  عمدت  حيث 
ومقالاته كانت بأقلام أعضاء من الجمعية، اختارت له 

من الأسماء »لُمع من ذاكرة القصر الكبير )1(«. ولقي 
القراء  عموم  عند  لافتا  اهتماما  صدوره  عقب  الكتاب 

حفز  الاهتمام  هذا  وخارجها.  المدينة  داخل  والباحثين، 
خطته  الذي  الطريق  في  السير  مواصلة  على  الجمعية 

لنفسها، وبدأ التفكير في توأمة لمع )1( بعمل جديد على 
وفي  وهكذا،  المعرفي.  رصيدها  ويعزز  الجمعية  طموحات  يلبي  شاكلته، 

تقتصر  لم  قيمة،  ودراسات  بحوثا  2( متضمنا  )لُمع  الجمعية  سنة 2018، ستنشر 
في هذه المرة على إسهامات أعضاء الجمعية، بل امتدت لتشمل مشاركة باحثين 
طموح  يقف  ولم  الجمعية...  عمل  بإسهاماتهم  مشكورين،  عززوا،  أكاديميين، 
الجمعية عند هذا الحد، بل أخذت تتطلع إلى نشر عمل جماعي جديد، يساهم في 
الكريم،  القارئ  )لُمع 3( بين يدي  المدينة... فها هو  الثقافية بهذه  الحركة  إغناء 
وفي  السابقين،  الكتابين  في  عليها  تعرف  أن  له  سبق  بأسماء  سيلتقي  وعبره 
شابة  وأخرى  الموثوقة،  العلمية  مكانتها  لها  جديدةً  أسماءً  سيصادف  ذاته  الآن 
تزخر بإمكانات واعدة... مما يعكس انفتاح الجمعية على كل الطاقات سواء داخل 

المدينة أم خارجها...« )ص. 7(.
توزعت مواد الكتاب بين ملفات خاصة، وبين أبواب متنوعة بتنوع اهتمامات 
القصر  مدينة  بماضي  الاحتفاء  في  جميعها  التقت  وإن  الكتاب  في  المساهمين 
الكبير وبمعالم تراثها المادي والرمزي والثقافي، سواء منه القائم أم المندثر. ففي 
الباب الأول، خصصت الجمعية ملفا خاصا بالمرحوم عبد السلام القيسي، أحد أطر 

تضمن  بالمدينة.  والمعرفي  والتربوي  الثقافي  العطاء  وجوه  أبرز  وأحد  الجمعية 
الملف تعريفا بمعالم السيرة العلمية والثقافية للفقيد، إلى جانب شهادات عميقة 
للأستاذين محمد العربي العسري ومصطفى الشريف الطريبق. كما تضمن  الملف 
نبشا ثريا لعبد القادر الغزاوي حول ذخائر »المكتبة القيسية« باعتبارها واحدة من 
بين أبرز المكتبات الخاصة بشمال المغرب، ثم قصيدة في رثاء المرحوم القيسي 
للشاعر عبد الرحمان الشاوش، وأعادت الجمعية نشر أبحاث غير منشورة للمرحوم 
فاطمة  الصالحة  الولية  سيرة  حول  بدراسته  الأمر  يتعلق  القيسي،  السلام  عبد 
الأندلسية، وبتقريره الخاص بالمعرض الذي احتضنته مدينة القصر الكبير حول 

المخطوطات والمصنفات الحجرية وذلك سنة 1973.
لمادة  ترجمته  الشاوش  الرحمان  عبد  نشر  ودراس��ات«،  »أبحاث  باب  وفي 
توثيقية لخيسوس ف.صالا فرانكا، تحت عنوان »إطلالة على زمن مغربي إسباني 
غابر من 1941 إلى 1958«. ومن جهته، قدم الأستاذ  
حول  عميقا  وثقافيا  تاريخيا  نبشا  أخريف  محمد 
والإنسانية  الجمالية  بحمولاته  زهجوكة  فن 
المتميزة، واهتم الأستاذ أبو الخير الناصري 
الشعر  في  النبوية  الرحمة  تجليات  برصد 
ديوان  نموذج  خلال  من  الحديث  المغربي 
»في غمرات النضال« لمحمد المهدي الطود. 
وفي مادته التأملية، قدم محمد العربي العسري 
تقابلا افتراضيا خاصا بتوأمة فكرية بين تمثال 
»الكاتب المصري« وبين شخصية سيد الكاتب 
الذي يوجد قبره في حالة يرثى لها  »المصري« 
مع  تعاطينا  على  المهيمن  الجحود  حالة  تعكس 
معالم الضوء المشع في سيرنا الحضارية الماضية. 
واهتم أحمد الغرابلي في إسهامه، بتقديم تفاصيل 
حملته  الذي  الغرابلي  للقب  التاريخية  الأبعاد  حول 
إحدى أعرق العائلات التي استقرت بعدة مدن مغربية 
وعلى رأسها مدينة القصر الكبير. وعاد محمد العربي 
العسري في دراسته الثانية للتعريف بشخصيات فاسية 
استقرت في مدينة القصر الكبير. وقدم أحمد بن عبد 
العزيز بنعبد الله مادة تعريفية بشخصية الفقيه محمد 

العبراق القصري.
نقدية  دراس��ة  نجد  إسلامية«،  »دراس��ات  باب  وفي 
المودن حول بعض ما جاء في كتاب »شعب  أعدها خليل 
لمحمد  دراسة  ثم  القصري،  بن موسى  الجليل  عبد  للشيخ  الإيمان« 
السباعي حول الأحكام الاعتقادية في محرر ابن عطية. وفي باب »كتابات إبداعية«، 
أولاهما  يعلى،  مصطفى  للمبدع  عميقتين  استرجاعيتين  مادتين  المجلة  نشرت 
حنين«.  وخلية  ألفة  عش  »دارنا  عنوان  تحت  وثانيهما  »النيارين«،  عنوان  تحت 
الوطني في  البعد  فيه  استحضر  زريوح  للمهدي  المجلة نصا مسرحيا  كما نشرت 
سيرة الشاعر أحمد قدامة، إلى جانب نصوص إبداعية، شعرا ونثرا، لكل من سمية 
نخشى، وخليل القدميري، وجمال عتو، ومصطفى الطريبق. واختتم الكتاب أبوابه، 
الجمعية  فيها  شاركت  أو  نظمتها  ثقافية  لأحداث  التوثيقية  المواد  من  بسلسلة 
المشرفة على إصدار الكتاب، إلى جانب أخبار توثيقية متنوعة وألبوم صور تاريخية 

لحفظ الذاكرة وللاحتفاء بعناصر توهجها.
وبذلك، يقدم كتاب »لُمع 3«، عناصر ثرية لا شك وأنها ثمرة جهود مسترسلة، 
تثمينها،  وفي  بينها  التنسيق  في  والاجتماعي  التاريخي  البحث  جمعية  نجحت 
باعتبارها قيمة ثقافية أصيلة تشكل امتدادا لمعالم البهاء الثقافي والحضاري الذي 

طبع وجه مدينة القصر الكبير عبر تاريخها المديد.

zougariousama@gmail.com�أ�سامـة الزكاري
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